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 رحمن الرحيمه الـبسم الل
 

تمثلّ هذه الرسالة القيّمـة التـي نضـعها بـين يـدي القـاربي العـرمّ مقدّمـةً للترجمـة 
من تأليف سماحة  «لبّ اللباب في سير وسلوك أولي الألباب»الفرنسيّة للكتاب الشريف 

وقد جاد بها يراع سـماحة ييـة الله الحـاج السـيدّ محمّـد   العلّامة الطهراني قدّس الله سّره،
 ن الحسينيّ الطهرانّي دامت بركاته.محس

ولمّا كانت هذه المقالة تتضمّن مطالب راقية ومواضيع مهمّة للقـاربي العـرم، لـذا 
بتعريبهـا وتقـديمها   «دورة علوم ومباني الإسلام والتشيّع» بادرت لجنة ترجمة وتحقيق

 للقاربي العرم لتعمّ الفائدة منها. 
كريم إلى بعض الملاحظـات والتنبيهـات حـول وهنا نودّ أن نلفت عناية القاربي ال

 عمل اللجنة في هذه الرسالة: 
: إنّ أصل هذه الرسالة مع جميع هوامشها باللغة الفارسيّة، وقـد قامـت اللجنـة أوّلًا 

 بتعريبها. 
ا إنّ جميع العناوين الموجودة داخل الكتـاب، والموجـودة كـذلك في فهـرس   :ثانيً

 يست من قبل المؤلّف المحترم.المواضيع هي من وضع اللجنة، ول
: قامت اللجنة بمراجعة وتحقيق التخريجات التـي كانـت موجـودة في النسـخة ثالثًا

رورية في ـالفارسيّة المطبوعة من الرسـالة، كـما وأضـافت بعـض التخريجـات الضـ
 الهامش، وأشرنا إلى ذلك بالرمز )م(. 

مش في بعـض المـواطن : عمدت اللجنة إلى إضافة بعض التوضيحات في الهارابعًا
التي تساعد القاربي الكريم على فهم المراد من النصّ، وهذه التوضيحات مـن قبـل 

 اللجنة وليست من قبل المؤلّف المحترم، وقد أشرنا إليها بالرمز )م(. 
 ربّ العالمين.للّه  ويخر دعوانا أن الحمد

 
 لجنة ترجمة وتحقيق

ع»   «دورة علوم ومباني الإسلام والتشي 









 

 

 التمهيد
 

َ  اررَ الَل  م  س  ب    م  ي  ح  اررَ  ن  ح 
ه  دُ م  الحَ   نَ ي  مِ الَ العَ  ب ِ رَ لل 

 نَ ي  عِ مَ ج  أَ  قِ لائِ ى الخَ لَ إِ  وثِ عُ ب  لى المَ عَ  امُ لَ الس َ وَ  اةُ لَ الص َ وَ 
 نَ ي  بِ جَ تَ ن  المُ  اءِ يَ صِ الأو   هِ آلِ وَ 

ئِ دَ ع  ى أَ لَ عَ  هِ اللَ  ةُ نَ ع  لَ وَ  لِ الأَ  نَ هم مِ ا ِ  مِ و  لى يَ إِ  نَ ري  الآخِ وَ  ينَ و   نِ ي  الد 
 

تاب لك ا ة  طب  خ

الـذي أخـرجب بسـيط  لذات واجب الوجود الأزلي   والثناءُ  الحمدُ الأبدي  
 التعـيّن والتشـخّص، ومـنحب  زينةيّة بيُِمن صرافة الوجود إلى كانالماهيّات الإم

ا مقام الإنسان الرفيع تاجب  مۡنَ  افتخرً بين جميع الكائنات، وجعله مُ ن مِ  لَقَدۡ كَرَّ
 لتلقّي التجلّّ الأعظم. ها لتجلّّ الذات واستعدادظهرً نه مب بكو

سـل والسلام اللامتناهي على النفـوس المطهّـرة لأرواا الأنبيـاء والرُ 
 في تيـه الضـلال، ضـائعينالوادي الحـيرة و التائهين فيالذين يهدون  ،ينالإلهيّ 
ين مـن تمدّ وصلونهم إلى المنزل المقصود ودائـرة المقـام المحمـود، مسـيُ ف

د الكائنـات ومحـور حـدوث وبقـاء سـي   اخصوصًـ، المدد والنور السـبحاني
 البشير النـذير، (9)أم الأكوان بفاعليّته وأمّ الإمكان بقابليّتهالموجودات، 

                                                           
اظ حيثيةّ قبوله واسـتعداده أبو العوالم من جهة وحيثيةّ فاعليته، وأمّ جميع المخلوقات بلح  (9)

)وذلك لتحقق حيثيّتين مختلفتين؛ الأولى: نزول حقيقة الوجود بالإضـافة الإشراقيّـة، والثانيـة: 
  تشكّلها في القوالب والأوعية المختلفة وتعيّنها بالتعيّنات المختلفة. فهما جهتان وحيثيّتـان 
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الشموس الطالعة  ،والسراج المنير، خاتم الأنبياء محمّد بن عبد الله وأهل بيته
يع، صـلوات الله وسـلامه علـيهم في نشأتي التكوين والتشر والنجوم الزاهرة

  أجمعين.
ــتُ   وإن  وإنِي  ــنُ  كن ــورةً  يدمب  اب  ص
 

فِ فب    (9)أبوّتيبِـ دٌ شـاهِ  عنـىً مب  يهِ لّ 
 

 سبب تأليف هذه المقالة
يقول كاتب هذه السطور، العبد الحقـير السـيّد محمّـد محسـن الحسـينيّ 

 الطهرانّي عفا الله عن جرائمه: 
به  تمتاز  لما  مالي  ج نٌ إ سال»بيا لبابر لب  ال  «ة 

لبّ اللباب في سير وسـلوك أولي »القيّمة وريفة ـكانت الرسالة الش لمّا 
إحدى مؤلفات العارف الكامل والسالك الواصل، إنسـان العـين  «الألباب

وعين الإنسان، العالم بالله وبأمر الله، سيّد الفقهاء الربـانيّين، وسـند الأوليـاء 
العظمى السـيّد محمّـد الحسـين الحسـينيّ  يية اللهالإلهيّين، مولانا ومقتدانا 

حـوث تمثّـل تقريـرات الب ض الله عليه شآبيب رحمته ورضوانه،أفا الطهرانيّ 
لأستاذ الكلّ في الكـلّ، فخـر الحكـماء المتـألّهين،  مليّةلميّة والعب ة العِ السلوكيّ 

العلّامـة  سـماحةوأسوة العلماء السالكين، سيّدنا الأكـرم، وعمادنـا الأعظـم، 
، ، وخصـائص وحيـدة  اطبائيّ قدس الله سّره؛ فإنّها تتميّـز بمزايـا فريـدة  الطب
لشـهادة أهـل  االعجـم. ووفقًـ مفي لغة العرب أ ا عديمة النظير، سواءً تها حقًّ جعلب 

سلّط الضوء بهذه البلاغة والشموليّة، يُ  لم يُدوّن حتّى الآن كتابٌ فالخبرة والنظر، 
                                                                                                                        

ثيةّ الأولى: بالحيثيةّ الفاعليةّ، وعن الثانيـة: في كيفية البدء والختم، ويعبّرون عن الحي وانتسابان 
بالحيثيةّ القابلة، وتنبع كلتا هاتين الحيثيّتين مـن وجـوده المبـارك، وتحققُهـما حاصـلٌ في نفسـه 

 الشريفة( .
 .902، ص ديوان ابن الفارض  (9)
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 ورفضبيّن كيفيّة السير والسلوك إلى الله، على مراتب النفس ومراحل الإيمان، وي
والغواية والكثرات ة العبور من عوالم الضلال ، والأهواء الصارفة، وكيفيّ العوائق

في جميع مراحـل وإرشاداته الأستاذ الكامل لزوم الاستمداد بتربية والتوهّمات، و
لوك تبتني على المبادبي والأصول المسلّمة للسير والسـوهي  ،السير المختلفة
مقام الإنسان ومنزلته في عالم الإمكان، وكيفيّـة سـيره نحـو  :إلى الله، من قبيل

الكمال والتحقّق في مراتب الفعليّة، وكذلك ضرورة إرسال الأنبياء والرسـل 
الإلهيّين لتربية النفوس المسـتعدّة، وكـذلك عـدم الاسـتغناء عـن مسـاعدة 

ب للنفـوس، وضرورة السـير ي في طريـق ـ والمضـالأستاذ الكامل والمهـذ 
العرفان والتوحيد، والتولّي بولاية أهـل بيـت العصـمة والكرامـة سـلام الله 

بـيّن هـذه ا. كما وتُ ا وظاهرً عليهم أجمعين، والتبّرؤ من أعدائهم ومخالفيهم باطنً
الرسالة امتياز مدرسة التوحيد عن سائر المدارس المنحرفـة والبعيـدة عـن 

الدين والولايـة  مصبوغةً بصبغةلك المدارس تكانت وإن  الواقع والحقيقة ـ
مواجهة الأشخاص السذّج وعديمي ـ وتتعرّض لأسباب معارضة و والرسالة

 وكما قيل: ؛طّلاع على حقائق عالم الأُنسالا
 چه داند ينكه نداند كه چيست لذّت عشق

 
 

 (9)از ينكه لـذت عاشـق وراى لـذات اسـت 
 
 

 [.لأن لذة العشق لذةٌ فوق اللذات يقول: ماذا يعرف من جهل لذة العشق؟]
يؤدّي الاطـلاع عليهـا إلى الأخرى التي  واضيعإلى بعض الم اهذا مضافً 
، وتجعل اسـتقامته في مواجهـة أكبرب  مسير حركة السالك بشكل  زيادة وضوا 
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ه وإرادته في الوصـول إلى الهـدف الأسـمى أعـلى العوائق والفتن أشدّ، وعزمب 
لوساوس الخنّاسين، وتلبـيس أبالسـة المسـير، وأرسخ، وتحفظه في مواجهته 

ن الحركـة مـ يُُـرموقطاع الطريق ولصوصه؛ فلا يؤثّر فيه كيـد الخـائنين، ولا 
الواحد تلو  ،جب عوالم الكثرةحُ  متين   فيخترق بعزم   ؛عالم القدس إلىوالصعود 
ِ ريفة:ـبالآية الش ـامً الآخر، مترنّ  رۡهُمۡ فِ  خَوۡض  ُۖ ثُمَّ ذَ ُ  (9)ه مۡ يَلۡعَبُِو َ قُل  ٱللَّ

 مراحل الظلمات ومراتب الحجب النوريّة، ويضع قدمه في ساحة معدن بريعو
  عظمة كبرياء الحق.

متعد دة لغات  لى  جمتها إ تر ، و لباب لب  ال سالة  لر لنخب  ستقبال ا  ا

ب أصـلها باللغـة تِ التي كُ  ريفة ــترجمة هذه الرسالة الشإلى الآن وقد تمّ 
أثارت إعجاب القرّاء وثنائهم، وأوجدت فيّة والإنكليزيّة، ـ إلى العرب الفارسيّة

 دتمِـاعتُ للتحوّل والتغيّر الجادّ، كما  في ضمائرهم ونفوسهم المستعدّة أرضيّةً 
 .في العالم المعروفةو رائدةالامعات الجفي بعض  يُدرّس مصدر  رت كهِ واشتُ 

لباب لب  ال رسالة  لعة  لمطا حي ة  لرو ثار ا  بعض الآ

كنـت أشـعر  ، وفي كـلّ مـرّة  عديـدة   ير بمطالعتهـا مـرّات  وقد قام الحق
. وكأنّ عبارات بالإحساس نفسه من الرقة والنشاط الذي شعرت به أوّل مرّة  

السـاعين هذا الكتاب تزيل الأغشية عـن سـويداء قلـوب الحيـارى وضـمائر 
لم الـذي  ــ طـاهرالوجدان الإلى حريم المعبود، وتبدي ما يُتاجه  والمجدّين
ـ للوصول إلى عالم التوحيـد، والكشـف عـن سـلطان  ه زخارف الدنياتنجّس
 .ليصبح واضحًا وجليًّا المعرفة

لياء كتب الأو بقراءة  حي ة  لرو ثار ا تلك الآ ل  حصو  سبب 

من  تترشّحكانت قد  ذلك في أنّ هذه المفاهيم والعبارات ن سِرّ ويكمُ 
، معهبل اتحدت  ،دقد اتصلت أرواحهم بعالم التوحيد والتجرّ  أفراد  يراع وبنان 
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تنزّل عـلى ضـمائرهم الملكوتيّـة المطهّـرة مـن ض على قلوبهم ويب افما يُ  فكلّ 
رّف ـمـن تصـ المعاني الرقيقة والمباني الدقيقة ولطائف عـالم الأنـوار، خـال  
ولذلك فإنّ هذه  ؛النفس الأمّارة، وتدخّل الأغراض الدنيئة والأهواء الرذيلة

 باحث   صادق   ق وتتماشى مع فطرة كلّ إنسان  المعاني ستنسجم وتتوافق وتنطب
و  هوضمير عن الحقيقة حها، ومهما عمل ، وسوف لن تفقد رونقها ونضارتها ورب

أكثر مـن تلـك وأكثر  دركالإنسان على التحقيق والمطالعة والتدبّر فيها، فسيُ 
الحقائق الراقية، وأنوار معرفة الحـقّ، كـما هـو الحـال في الكتـب المنتسـبة إلى 

لمولى الموحّدين أمير  «نهج البلاغة» و «القرين الكريم»ا ء، وخصوصً السما
المؤمنين عليه السلام، والروايات الواردة عن حضرات المعصومين علـيهم 

كشعر حـاف   م؛وعباراته كلمات الأولياء الإلهيّينها أدنى من السلام، وفي مرتبة  
ريّ، والكتـب ـمصـالشيرازيّ ومولانا جلال الدين البلخيّ وابن الفـارض ال

بن عرمّ، وكتابات ورسائل سائر خر العرفاء الشامخين محيي الدين التي ألّفها ف
 الأولياء والعرفاء الإلهيّين رضوان الله عليهم أجمعين.

 : هسّر  الله سيقول المرحوم القاضي قدّ 
 ، وفي كلّ مرّة  مرّات   ثماني (9)«مثنوي معنوي»كتاب  لقد قرأتُ »

ــ كنـتُ  فاضــات للإ مغــايرةً  ا وإفاضــةً ا جديـدً أســتفيد مطلبً
 . «المطالعات السابقةالتي حصلت بمدركات الو

                                                           
هو ديوانٌ مشهورٌ باللغة الفارسيةّ وله عدّة ترجمـات بالعربيّـة، « المعنوي نويالمث» كتاب  (9)

وقد اعتنى به العلماء والأعاظم والعرفاء على الخصوص لما فيه من نكات  سلوكيةّ  دقيقة  تُساعد 
جلال الدين محمّد المولويّ البلخيّ  المولىوصاحبه هو   السالك على تجاوز العقبات في الطريق،

 (م) ـ.ه 320، وتوفّي سنة ـه 322رفاء وقادتهم الأكابر، وُلدِ سنة ميّ، من أشهر مشايخ العُ الرو



سِ رِي  حَ  02  م القُد 
  

 

 ، وسبب ذلـك واضـحٌ وأمّا في الكتابات الأخرى فإنّنا لا نرى فيها ذلك
 مـن منبـع  يصـدر كلّ ما يخرج عن بنان غير الأولياء وبيانهم فهـو  لأنّ  ؛وجلّي 
، الحـب والـبغضخيّلات وبالشهوات والت غمورة  م وعين   بالأغراض ملوّث  

 . ومـن جهـة أخـرى فـإنّ علـومهم حصـوليّةٌ وللناس في ذلك مراتب مختلفة  
ذخـيرة  ترسيخسوى  مردود  أو  ، وسوف لن يكون لها من أثر  ظاهريّةٌ  اكتسابيّةٌ 

 بها. اجازمً  ايقينً  يمتلكونهم أنفسهم لا بلالمحفوظات، 
لبابا لب  ال سالة  لر لفرنسي ة  مة ا ج  لتر

أحد الأخلاء الروحيّين والإخوة الإيمانيّين لترجمة الكتـاب  أخيًرا قوقد وُف  
 مسـائلعـض الب توضّـح إلى اللغة الفرنسيّة، و طلب من الحقير أن يكتب مقدّمةً 

، واخـتلاف أهميّـة الموضـوع، وتضـارب الآراء بسـببالآنفة الـذكر؛ لـذلك و
، الأحيـان ة في كثـير  مـنمنحرفـوالالمتنوّعـة  والمنـاهج المسالك والمـدارس

ممـّـن لا تتـوفّر لــديهم  ودخـول الأوهـام والتخــيّلات المختلفـة مــن قبـل عـدّة  
عالم القدس ومواعد حريم الأنس،  المعلومات الكافية، ولا حّ  لهم من مواهب

المشار إليها، بعنوانه مقدّمـة  يعضامن المسائل والمو بعض  قام هذا العبد بذكر 
ا ذخـرً وللقـرّاء الكـرام، زيادة في الاطّـلاع   أن يكونيملًا  ،ريفـلهذا الكتاب الش

 .وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلتُ وإليه أنيب، للكاتب الحقير يوم الجزاء
*  *  * 

 







 

 

 
 

َ  اررَ الَل  م  س  ب    م  ي  ح  اررَ  ن  ح 
دُ  ه  الحَم  نَ لل   رَب ِ العَالَمِي 

مَ  عُوثِ إِلَى الخَلائِقِ أَج  لَاةُ عَلى المَب  نَ وَالص َ   عِي 
نَ  تَجَبِي  صِيَاءِ المُن   وَآلِهِ الأو 

نِ  ي  ِ مِ الد  نَ إِلى يَو  لِينَ وَالآخِري  ئِهم مِنَ الأَو  دَا نَةُ اللَهِ عَلَى أَع   وَلَع 
 

الة ق لم  ا

 

 الخالقبين المخلوق وعلاقة حقيقة ال
بطي ة لر حقيقتها ا ى  شياء إل حقيقة الأ ع  جو  ر

شكّل الأصل والأساس لجميع تُ  قيةٌ راو شامخةٌ  لا شكّ في أنّ الوجود حقيقةٌ 
ة الإلهيّـة، وكـذلك كافـة الحقـائق يّـلة، كالأسماء والصـفات الكلالحقائق المتأصّ 

الماهيــات  :أوضـح ة، أو بعبـارة  الأسـماء والصــفات الجزئيّـ :الربطيّـة مـن قبيـل
الموجودة في عالم الأعيان والخارج؛ ولذلك قالوا: إنّ حقيقـة الأشـياء ترجـع إلى 

فسـها ولنفسـها، وإنّـما ترجـع في ن ا، وليس لها من نفسـها وجـودً ا الربطيّةحيثيّته
التعلّق والفنـاء في ذات واجـب  وصِرف الجنبة الربطيّةإلى فقط وأصالتها  تهاحيثيّ 

 .وحسب الوجود
، اا تامًـريًُ ـريفة بهذه المسألة تصــوقد صرا الله تعالى في ييات القرين الش

ُ ٱر:قال تعالى َٰر كَ لَأٓيةَ  خَلَقَ ٱللَّ ِّۚ إ  َّ فِ  ذَ رۡضَ ب ٱلَۡۡق  
َ
مََٰوََٰت  وٱَلۡۡ  (9)ؤۡم ن يَ ل  لۡمُِ سَّ

                                                           
 .22( ، الآية 01سورة العنكبوت )  (9)



سِ رِي  حَ  02  م القُد 
  

 

ا أو بـلا ولا عبثًـ نّ الله خلق السماوات والأرض بالحقّ، ولم يخلقها صدفةً إيعني: 
لات والأوهـام والاعتبـارات كـما ، ولم يخلقها على أسـاس التخـيّ ولا هدف   غاية  
للمـؤمنين عـلى حقيقـة  عاتهم، وإنّ في ذلـك دلائـلب عامّة الناس في مصـنو يفعل

 التوحيد في جميع مراتب الذات والاسم والفعل.
لعلي ة:  ن ا نو ضعفقا بنحوٍ أ لكن  ل ة و لع ت ا بصفا يت صف  ل  لمعلو  ا

زئيّـات الج فيمنها  إنّ ظهور وبروز حقيقة الوجود في الأسماء الكليّة، ثمّ 
ى قـانون ـ، ومقتضهذا الوصفوجب اتّصافها بنفس والمصاديق الخارجيّة يُ 

اتصاف المعلـول بصـفات  بالنتيجةالعليّة هو تجلّّ العلّة في ماهيّة المعلول، و
 . أضعف وأخفّ  العلّة في رتبة أدنى وبنحو  
من  عديدفي البه كما صّرا  بأنّه الحقّ ذاته سبحانه وتعالى ولمّا وصف الله 
َٰر   :قوله تعالى مثل مختلفة   الآيات وبعبارات    َّ ٱذَ

َ
َ  ِ  َّ مَِا كَ ب

َ
َ هُِوَ ٱلَِۡۡقو وَن للَّ

 ۦهُوَ ٱلۡبََٰط لُ  فكذلك الموجودات المتدلّية منه والمرتبطة  (9) يَدۡعُوَ  م ن دُون ه 
 يقـةهذه الواقعيّـة والحقو؛ وواقعيّةٌ  أنّها حقي ب هي الأخرى تتّصفا، بذاته أيضً 
في  ، لا مستقلةً مشككةً  واحدةً  تمثّل حقيقةً  التي سوى واقعيّته وحقيقتهليست 

 حضرة الحق.  عرض حقيقةِ 
 الطريق الأقرب إلى إرادة الله، أقرب وأسرع في الوصول

في مسيرة  مفي وجوده أ سواءً  ـ وتجل   على ذلك، فإنّ حقيقة كلّ ظهور   بناءً 
إلى ذات البـاري  هـذا الظهـور والـتجلّّ  ترجـع إلى اسـتناد ــ رشده وتكامله
رة الحقّ ومشيئته ـوكلّما اقتربنا من إرادة حض؛ وتعالى سبحانه وإرادته ومشيئته

واختياره في كيفيّة السلوك العملّ في طريق التكامل وإيصال الاستعدادات إلى 
 الوصول. وأجدر بفعليّتها، كان ذلك الطريق وذلك السلوك مقرّبًا أكثر، 
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 الغاية من إرسال الأنبياء والرسل 
هـي  كريم أنّ رسالة جميع الأنبياء الإلهييّن الله تعالى في القرين ال وقد ذكر
النـاس مـن ظلـمات الجهـل،  أن يُخرجـواالتجرّد والتوحيـد، و أن يبيّنوا مسير

َٰ ا :قال تعالىوهدايتهم إلى عالم النور والبهاء،  َٰ ِو ُُ ا  رۡسَِلۡنَ
َ
ۡ  وَلَقَدۡ ن

َ
ن ن ََٰ نَِا يََٰت

لُمََٰت  إ لََ ٱلنوور   كَ م نَ ٱلظو َُ وۡ جۡ قَ خۡر 
َ
َٰر كَ لَأٓيََٰتَٰت  ن يَّىَٰم  ٱللَّ ِۚ إ  َّ فِ  ذَ

َ
   وَذَك  رۡهُم ب أ

 ُُ  ِ ل 
ار    .(9)شَكُور   صَبَّ
نزَلۡنَا مَعَهُمُ  أخرى: في يية   قال عزّ وجلّ و

َ
ا ب ٱلَۡۡي  نََٰت  وَن ا رسُُلَنَ رۡسَلۡنَ

َ
لَقَدۡ ن

َقُومَ ٱلنَّاسُ ب ٱلۡق سۡط    تََٰبَ وٱَرمۡ يَزاَ  لِ   (0)ٱلۡك 
 القيام بالحقّ في جميع مراحل الحياة وأطوارها، سـواءً  يعني:م بالقسط القياو

الجوانب الاجتماعيّة والسياسيّة والأسريّة والشخصـيّة؛ في في الجوانب العباديّة أم 
وبذلك تصل جميع استعدادات الإنسان وقابليّاته إلى منصّة الظهور وتبلغ مرحلة 

 . ىخرتلو الأ ةل الواحدالفعليّة والتحقّق، وتحصل له مراتب الكما
في جميـع المسـائل، ولم يقـف إلى جانـب  هذا الأمرلم يراع الإنسان  إذاو

رم لإحساسات والميول الدنيويّة، فسـوف يُُـواستجاب ل، دائم   الحقّ بشكل  
 .هذا المقداربنفس  منع من طيّ مدارج الكماليُ سمن الوصول إلى الحقّ و

 القبول أو الرفض للشرائع معيار
لمع  يار ا

جل نزولها من جانب الحقّ تعالى. ما هو لأإنّ سبب قبول الأديان الإلهيّة إنّ 
تلـك لـنفس  مسـاويةً قيمتـه  سـتكونالدين الذي تصنعه وتصوغه البشريّة و
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 مماّ سيجعلهبالأهواء والتوهّمات والتخيّلات،  اممزوجً  وسيكونالرتبة البشريّة، 
وَروَۡ كَََ  م نۡ  :ولذا يقول الله تعالى؛ دائمًا  للتغيير والإصلاا والتعديل عرضةً 

َٰف     .(9)اا كَث يۡ  ع ند  غَيۡۡ  ٱللَّ  روَجََدُوا  ف يه  ٱخَۡ لَ
 إذا، ووحسـب انتسابها إلى عالم الغيبتُكتسب بواسطة  شـريعةفحقّانية أيّة 

، وسـوف أيضًـاا ما، فـإنّ حجيّتهـا وحقانيّتهـا سـتزول انقطعت هذه النسبة يومً 
، كالأنظمة الحاكمة قديمةً  وعادةً  غابرةً  نّةً تها من الرتبة الإلهية لتصير سُ تنحدر رتب
تم عليهـا بخـتم الـبطلان التـي يُخـمات والأمور الدوليّـة، سات والمنظّ في المؤسّ 

 .وتودع في خزائن التاريخ بتغيّر بُنية الحكم
بقة لسا ن ا يا  سبب نسخ الأد

في الأديان الإلهيّة السابقة. ولذلك كانت مسألة النسخ من المسائل الحيويّة 
ــفمع ارتباط الش ز رائع الإلهيّـة السـابقة بعـالم الغيـب، وتمتّعهـا بالحجيّـة والتنج 

الجديـدة تسـقط عـن رتبـة  شــريعة أنّهـا بمجـرّد نـزول الوالإلزام في زمانها، إلّا 
 ا للسخط الإلهي وغضبه وعدم رضاه. صبح البقاء عليها مستوجبً الاعتبار، ويُ 
َٰم  د ين   لله في هذه الآية الشريفة:يقول ا سۡلَ لَن ومََن يَبََۡغ  غَيَۡۡ ٱلۡۡ  يُقۡبَلَ م نۡهُ ا فَ

رَة  م نَ ٱلۡخََٰسِ  ينَ  مع أنّ الله عـزّ وجـلّ صّرا في العديـد مـن  (0)وهَُوَ فِ  ٱلۡأٓخ 
رائع الماضية والأنبياء السابقون مُنتسِبون إليه، وهذه الآيـات ـالش  الآيات بأنّ 

  ضي وتختم على سجّلاتهم بختم الصحّة والإتقان.تمُ 
وَلَن تَرۡضَََٰ عَنكَ ٱلَِۡهُودُ  أخرى فيقول: كذلك يخاطب الله رسوله في يية  

نءَهُم  هۡوَا
َ
عۡتَ ن بَ ئ ن  ٱتَّ ۗۡ وَلَ لۡ إ  َّ هُدَى ٱللَّ  هُوَ ٱرهُۡدَىَٰ َهَُمۡۗۡ قُ لَّ ب عَ ُ  َٰ تَتَّ وَلََ ٱلنَّصََٰرَىَٰ حَتََّّ

عۡدَ ٱلََّّ  لۡم  مَا ركََ م نَ ٱللَّ  م ن وَي    بَ نءََ  م نَ ٱلۡع  يۡر  ي ج جَا  .(0)وَلََ نَص 
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 09 معيار القبول أو الرفض للشرائع
  

 

مـن اتّبـاع  صريح   ر عباده بشكل  ذّ في هذه الآية نجد أنّ الله تعالى يُُ ف
نبّه على الأديان الإلهيّة الماضية والعمل وفق مذاهب الماضين وشرائعهم، ويُ 

ج عـن دائـرة اخرالإبـوذلـك  اللهجـة؛ شـديدة خطورة الموضوع بعبارة  
 ة.الولاية والنصرة الإلهيّ 

 التحليل المقبول لمسألة وحدة الأديان
 ما دامت المسألة مرتبطةً  وممضاةً  إنّ مسألة وحدة الأديان تعدّ مقبولةً 

 ،ريفةـالآيـات الشـالعديد من صّرحت به  وهو المعنى الذيبعالم الغيب، 
بهـا والإلـزام  نفاذهـايـان هـو وأمّا لو كان المقصود من طرا وحـدة الأد

إلى مراتب كمال  لةً وموصِ  بةً قر  ة، وجعلها مُ الحقانيّ  ئهاة وإعطاالحجيّ ومنحها 
 .فهذا المعنى مردودٌ وباطلٌ قطعًاالإنسان، 
رة ـمن قبـل حضـ ممضاةٌ  شـريعةأن تكون هناك كيف يمكن تصوّر ف
إنّ تديّن بهـا؟! أنّه هو الذي أقدم على نسخها وحذّر رسوله من ال مع، الحقّ 

باع اتّ  كما أنّ ، في مكانه محفوظٌ احترام الأديان الإلهيّة وتقديس الأنبياء الكرام 
ا، وهذا هو أيضً  محفوظٌ في مكانهالإسلام وعدم قبول الأحكام المخالفة له 

 معنى التسليم والإسلام.
نرى أنّ الله مدا وأثنى على الأفراد الـذين تعبـدوا بالأديـان ولذلك 

، وجعلـوا مـنهجهم وممشـاهم بعد مجـيء الإسـلام[حتّى ] ة الماضيةالإلهيّ 
علهم ذلك كـان بسـبب رائع السابقة، لكنّ فِ ـالاعتقادي وأعمالهم طبقًا للش

الإسلام، فكان فعلهـم ذلـك نابعًـا مـن الصـدق  شـريعةجهلهم بحقانيّة 
، فذب  ر كرهم عزّ وجلّ بـالخير ونظبـوصفاء الضمير من دون عناد  أو إغراض 

 ليهم من جهة الاستضعاف، وعدّهم من المأجورين ومن جملة السعداء. إ



سِ رِي  حَ  00  م القُد 
  

 

َٰب   في كتابه:تعالى الله  قال امَنوُا  وٱَلََّّ ينَ هَادُوا  وٱَلنَّصََٰرَىَٰ وٱَلصَّ  يَ    إ  َّ ٱلََّّ ينَ ءَ
لَ صََٰل ح   امَنَ ب ٱللَّ  وٱَلَِۡوۡم  ٱلۡأٓخ ر  وعََم  جۡرهُُمۡ ع ندَ مَنۡ ءَ

َ
ن لهَُمۡ  مۡ  ا فَ رَب  ه مۡ وَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡه 

زَنوُ َ   (9)وَلََ هُمۡ يََۡ
ا من كـان مستضـعفً و، على أساس الحقّ  ذلك لأنّ نظام عالم الغيب قائمٌ 

الأمور  بل بسببمنه  تقصير   عن إدراك الحقيقة وبلوغ الواقع دون أي   اوعاجزً 
رين، بل يمنّ الله على ـّعدّون مقصلا يُ  ، فمثل هؤلاءِ التربوي   نهجموالالدنيويّة 
ن حقّهـم، ا مِ حفهم شيئً بتلك الرتبة المقدّرة لهم من الكمال دون أن يُج  هؤلاءِ 

نين وسيجعل الله تعالى لهم نفس ذلك المصير الذي يليـق بـالمؤمنين المتـديّ 
 الإسلام.  شـريعةو مذهب الحقّ ب

ة حديدالمعيار في ت  المنهج صح 
ي التكوين للإنسان في نظام عالمب  ةغائيّ ال الحركةفعلى أساس ما سبق، فإنّ 

سـة هـي  كانـت ذات الحـق المقدّ نحو الكمال المطلق، ولمّا  جهتتّ ريع ـوالتش
فـإنّ لذا  ؛يم وترشّحات حقيقة الوجودنتهى جميع الكمالات، وأصل كلّ القِ مُ 

 هي نهاية جميع مراتب الكمال والفعليّات الإنسانيّة. عزّ وجلّ معرفة ذات الله 
الإنسـان إلى هـذه النقطـة  انديومنهج  يه فإنّ كلّ مدرسة   ،على ذلك بناءً 
ا إذا ، وأمّ نلامكاومنهجٌ  مدرسةٌ  فإنهماى نبه هذا المقصد الأس انبلغيالغائيّة و
في المراتب الأدنى وتكتفي بما هو أقل من  تقف بالإنسانتلك المدرسة كانت 

ف تكـون في حقيقـة مرتبة الذات، كمراتب الصفات والأسماء والآثار، فسـو
 . غير تامّة   نفسها ناقصةً 
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 00 المقارنة بين الإسلام والأديان السابقة في رتب الكمال
  

 

الإسلام الأكرم محمّد بن عبد الله صلّى الله عليـه و يلـه عث رسول لقد بُ 
: كما عبّر عن هذه الحقيقة بقولـهوذلك  بعثة الأنبياء السابقين ـ لإكمالوسلّم، 

نفسه أمـام يعرّف عن وهو بذلك لم ـ  (9)«قِ لاب خ  الأب  مب ارِ كب مب  مب تمب  لِأُ  تُ ث  عِ  بُ ماب ن  إِ »
في نفس المنهج والمسير التوحيدي بنحو  عملّ   وماض   ين على أنّه سائرٌ العالمِ 

ة لأديـان الإلهيّـل ذلـك مجـرّد تأييـد  كـما لم يكـن ، وحسب الذي ابتدأه الأنبياء
ن  وذلك كما تعبّر الآية الشريفة: ـ فقطوالسابقة وإمضائها  لۡ إ نَّنِ  هَدَىَٰنِ  رَبّ   قُ

َٰ   إ لَََٰ  َٰ سََۡق يم    ص  َٰه يمَ حَن يف  م  ا ق يَ د ين   مو َٰ ةَ إ بۡ لَّ ــ (0)ر ك يَ ِم نَ ٱرمُۡشۡ اِۚ ومََا كَََ  ا م  
المراتـب في  أعـلى وأرقـى بكثـير   لمبـانيب ه وإبـرازه من خـلال إظهـارولكنّه 

أوصـل هويّـة  وتربية النفوس على أساس تلك المباني الراقية فقـدالتوحيديّة 
 لـل الرفيعـةالقُ ـ إلى أعلى نقطة من  بالقول والفعل لهيّة المتكاملة ـالأديان الإ
 .رة الحقّ ـإدراك ذات حضمن معرفة ومن ال

 المقارنة بين الإسلام والأديان السابقة في رتب الكمال
الوصـول إلى كانـت أعلى مرتبة تكامليّة للإنسان في الأديان السـابقة  إنّ 

الوصـول إلى هـذه المرحلـة كان و ،« اللهلا إله إلا»حقيقة الكلمة المباركة 
ا من خلال الفناء في الأسماء والصفات؛ وذلـك لأنّ مفهـوم هـذه أيضً  متيسّرٌ 

مـن التـأثير والسـببيّة في عـالم الأسـباب  الكلمة المباركة هـو نفـي أيّ نـوع  
ر الحقيقـة الوحيـدة المـؤثّرة في عـالم الوجـود بالـذات ـوالمسبّبات، وحص
رة ـمن أنواع العبوديّة في قبـال عبوديّـة الحضـ لي نفي أيّ نوع  المقدّسة، وبالتا

 الأحديّة.
                                                           

 : الخوف والرجاء وحسن الظن بالله تعالى.31، باب 020، ص 32ج  بحار الأنوار،  (9)
 .939، الآية  (3سورة الأنعام )  (0)



سِ رِي  حَ  02  م القُد 
  

 

أمّا في مدرسة الإسلام فإنّ شعار مدرسـة التوحيـد قـد خطـا إلى مرتبـة 
، فبإعلان الكلمة المباركـة:  «لا إله إلا الله»ن مرتبة ومرحلة أبعد مِ ومرحلة 

فـة، والتـي تتحقّـق مـن ، قد وصل إلى أعلى النقاط الرفيعة للمعر «الله أكبر»
 رة الحقّ.ـخلال فناء ذات السالك في ذات حض

، «الفناء الذاتي»لم يكن إدراك السالك الواصل في الأديان السابقة بمعنى 
أنّ  «لا إله إلّا الله»يرى من خلال وصوله إلى حقيقة ومفهوم السالك بل كان 

ليّـة بـأنّ التـأثير والعِ حوضة في العبوديّة له، وصف بالمُ تّ الله عزّ وجلّ هو المُ 
منحصرتان بالذات القدسيّة للحقّ، وبأنّ جميع يثار الوجود ترجع إليها، وهذا 

فلم يعـد يوجـد  «الله أكبر»، أمّا في مرتبة مماّ يلازم التوحيد الصفاتي والأفعالي
سة،  ذات الحقّ المقدّ تعين   هو؛ فالتعيّن هناك ك هذه المعانيدرِ حتّى يُ  أيّ تعيّن  
رة ـنفس الإدراك والعلم الحضوري لحضهو ون إدراك السالك الواصل وسيك

يصدر من الشخص الكامل في هذه المرتبة هو نفـس  وفعل   الحقّ، وكلّ كلام  
وفعله وإرادته ومشيئته. وهذا المقام هو نفس مقـام سبحانه وتعالى كلام الله 

 شير إليه في القرين. الذي أُ  «الصالحين»
طلـق عـلى في القـرين المجيـد يُ  «الصـلاا»أنّ  عـلىالتنبيه  من الجديرو

بلوغ  مرتبتين من مراتب الكمال والمعرفة: فالمقصود منه في المرتبة الأولى هو
علّـق بالأنبيـاء كما مرّ فـيما يت؛  «لا إله إلا الله»مقام وحقيقة التوحيد في مرتبة 

  رتبة.، وكلّ الأنبياء الإلهيين قد وصلوا إلى هذه الموالرسل الإلهيين
بهـا في الآخـرة كـالنبيّ  الـبعض مـنهمبينما في المرتبة الثانية فقد وُعـدب 

يَ  إبراهيم عليه السلام: َٰل ح  رَة  رمَ نَ ٱلصَّ  ۥفِ  ٱلۡأٓخ   وهذا المقام مختصي . (9)وَإِنَّهُ
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 03 العرفان ممتنع بدون اتباع الشريعة وطاعة النبي
  

 

 شـريعةبرسول الإسلام الأكرم وأهل بيته المعصومين والأولياء الإلهيّين في ال
لل عوالم المعنى الرفيعة الواحد تلو الآخر، وذلـك ين ارتقوا قُ المحمّدية، الذ

 ؛وصـدق النيـة ،وإخلاص العمل ،باتّباع أوامر الإسلام الحقّة، والهمّة العالية
ى عبروا في النهاية عن جميع شوائب الكثـرة، واسـتقرّوا في مقـام التوحيـد حتّ 

ــد الأفعــالي و ــك بمجــرّد إدراك حقيقــة التوحي الصــفاتي الــذاتي، ولــيس ذل
والأسمائي، وإنّما من خلال محو الذات والانمحاء في حقيقة الوجود بالصرافة 

 .ا من التعيّن والتشخّصبقوا لأنفسهم أثرً ولم يُ  ،بحضرة الحق المختص  
 وفي هذا المجال يقول أمير المؤمنين عليه السلام: 

ِ أب وب » ِ لُ قُ  ارب صب ب  أب  ر  ن  بِ و  لُ القُ  ارُ صب ب  أب  قب رِ ى تخب  ت  حب  كب ي  لب ا إِ هب رِ ظب نب  اءِ يب ضِ ا بِ نب وب
ب صِ تب ، وب ةِ مب ظب العب  نِ دِ ع   مب لىب إِ  لب صِ تب فب  رِ و  الن   بب جُ حُ   ز  عِ بِ  ةً قب ل  عب ا مُ نب احُ وب ر  أب  ير 
  .(9)«كب سِ د  قُ 

إنّ وصول السالك إلى هذه الدرجة من المعرفة، والتي هي شـهود ذاتـه في 
 . «العرفان»ون عليه اسم شهود ذات الحق المقدّسة لا منفصلًا عنها، يطلق

 وطاعة النبي شريعةالعرفان ممتنع بدون اتباع ال
ا بغير اتّباع تعـاليم  وممتنعً ولمّا كان عرفان الحقّ في مدرسة الإسلام محالًا 

وطاعة أوامر النبي الأكرم صـلى الله عليـه ويلـه وسـلّم واجتنـاب  شـريعةال
مـن أجـل الوصـول إلى تلـك  على السالك إلى الله أن يبذل ـلذا كان نواهيه؛ 
المقـدّس  الشـرعـ كامل سعيه وكلّ اهتمامه في رعاية موازين أحكام  المرتبة
 عن أداء الفرائض والتكاليف المأثورة. قصّر مثقال ذرّة  ، ولا يُ بشعرة   شعرةً 

                                                           
 : أدعية المناجاة، المناجاة الشعبانية. 00، باب 12، ص 19، ج بحار الأنوار  (9)



سِ رِي  حَ  03  م القُد 
  

 

رم نفسه من نيل مراتب الفعليّة سوف يُب الإنسان  أنّ  ومن البديهي حينئذ  
أداء  ه فيويتسامح في همليُه الذي مقدار بنفس الكماليّة استعداداته ال ومن نتائج
 .التكاليف

ن لعرفا عة في ا لطا تباع وا  دور الا

بمقتضى حكمته  ـ خلق الإنسانلا شك أنّ الله تعالى نّه أوتوضيح ذلك: 
، وهـو نفـس تبلـور الحقيقـة خـاص   غائيّة وهـدف   لّة  ـ على أساس عِ  البالغة
وح  وَنَفَخۡتُ ف يه   :تعالى قولهالمشار إليها في المخفيّة  ، هـاوظهور (9)م ن رو

ا، ا خاصًّ ا ومنهجً قد عيّن من أجل الوصول إلى هذا الهدف طريقً  ولا يخفى أنّ الله
 عـبر  ، ويُ جِبلّته إلى فعليّتهـاالقابليّات المنطوية في نفس الإنسان و إيصالمن شأنه 

لا معنـى للأمـر العبثـي  انلـمّا كـ، وشـريعةعن هذا الطريق والمنهج بالدين وال
 كـلّ فلا ريب أنّه قـد روعيـت في ؛ ومشيئته رة الحقّ ـواللغوي في مقام إرادة حض

التي جعلت لأجل تربيـة النفـوس  من الأحكام والتكاليف واحد  واحد  من هذه
ع هـذا الحكـم م  معيّنةٌ، ضرورةٌ وإيصالها إلى الفعليّة حكمةٌ خاصّةٌ و ن أجلهـا شُر 

في تطبيق أيّ حكم  من هذه الأحكام سـيؤدّي إلى  الي فإنّ أيّ إهمال  وبالتالشرعي؛ 
ة هذا الإنسان وكماله؛ لأنّ الالتزام بهذه الأحكام لـه حصول نقص  وخلأ  في فعليّ 

 .مة الموصلة إلى الكمال المطلوبحكم العلّة والمقدّ 
 إنّ الوصول إلى مرتبة العرفان: العرفاء وأولياء الحقّ  أعاظمولذلك قال 

حال من دون الرعاية الدقيقة لجميع وإدراك حقيقة التوحيد سيكون من المُ 
مع يتطابق  ا الأمر. وهذأتم وأداء التكاليف الواردة بنحو   الشـرعموازين 

 .تمام الانطباق الشواهد والقرائن التاريخيّة
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ات في العصر الحاضربزوغ النزعة نحو الم  02 عنوي 
  

 

اف ا ر ح ل  ٚٚٚٚنٔ ا رك  ت بب  س ب ة  اميّ ل إس ل ا رق  لف ا ن  م يد  عد ل عةشـا  ري

عنـد  ة المنحرفـة، سـواءً من الفرق الإسلاميّ  لعديدانرى أنّ من هنا، 
ـ قد  الاعتقاديّةمراتب الالفارق في  رغم ة أم عند الشيعة ـأهل السنّة والعامّ 
الوصـول إلى الحقيقـة  ملوسوسـة الشـيطان، ومـع ادّعـائه وقعت فريسـةً 
عن  في غنىً  زعموا أنّهموأحكامه، و الشـرعالعمل بموازين  واوالباطن ترك

للمبتـدئين وعـديمي  م يعتبرون أنّ الالتزام بهـا ضروريي تكاليف فهُ أداء ال
الإسـماعيليّة وأمثالهـا مـن  وذلـك كـما في؛ عـلى الأمـور الباطنيّـة طلاعالا

أنّ كـلّ هـذه  مـعالطوائف الصوفيّة المختلفـة المنتحلـة لمعرفـة الحـق. 
ت مـن القيـود والمسـؤوليّا التكليـف وتحـرّر   فرار  من عبارةٌ عنالمسائل 

 .ونمط  من اللامبالاة لا غير
وحقيقتـه عالم المعنى والالتفـات إلى بـاطن عـالم الخلـق ب الاهتمامإنّ 

 ــ مـن أهـل الـدنيا كثـيرة   جذب إليه في هذا العصر أذهان جماعة  وهو ما  ـ
من أجل  ؛اول إثباته سائر الفرق الضالةتحعمّا  اا وجوهريًّ ا كليًّ يختلف اختلافً 

 اء ضلالهم وأهوائهم وحبّهم للنزوات والملذّات. التمويه ومن أجل إخف
 ات في العصر الحاضربزوغ النزعة نحو المعنوي  

 يأس العالم من المنهج المادي وفشله
 تفاهةكثراتي والللاتجاه المادّي  طويلة   العالم المعاصر بعد تجربة   أدركلقد 

الإلحاديّـة اتّباع المـدارس  ى منـفتفصّ ووهميّة هذه المدرسة وهذا المنهج، 
 للوصـول إلى هـدف   ينيّـةحاجته الفطريّـة والتكو وصار يبحث عن ،والمادّية

أن التـي بإمكانهـا قيقـة الحعـن و ؛التجربة الدنيويّـةمن من عالم المادّة و رقىأ
الاضـطراب تيهـان والحـيرة والخرجه من تُ فه العطشِ الحيران، تروي وجدانب 
 والتشتّت.



سِ رِي  حَ  02  م القُد 
  

 

على الرغم هذه الحقيقة، وهي أنّه  لحاضرلقد أدركت البشريّة في عصرنا ا
ــ الرفاهيـة الدنيويّـة  مـا إلى حـد   ـ أن يـؤمّن لنفسـهاستطاع  أنّ الإنسان من

أنّـه لم يسـتطع  بيدمن خلال تطوّر العلوم والفنون المادّية، والملذّات النفسيّة 
ة. لانيّ من مرتبته وحقيقته العق ذرة  مقدار قق لنفسه من الأنحاء أن  يُُ  بأيّ نحو  

م التكنولوجي واكتشـاف أسرار العنـاصر فقدِ استُعمل الرقيّ العلمي والتقدّ 
المادّيـة أكثـر  تـهحيا جعـلترقية الحياة الدنيويّة، ف فقط وفقط من أجل المادّية
حتّـى الحيواني  إلى هوسه، وهيّأ لنفسه أسباب الوصول إلى الشهوات ورفاهيّةً 

 أكثر. لا لو بلغ ما بلغ من الوقاحة والقبح
هـذا  همـقدّ  الذي ويقول: ماهذه الأيام، فبات الإنسان يتساءل في نفسه 

الرقيّ والتطور التكنولوجي من نتائج تنفع في عملية إصلاا الـنفس وتزكيـة 
نظـرة ال في تحـوّلًا  ـريّةضارة العصـالحهل حقّقت و الروا وتحقيق السكينة؟!

هل أوجـب ! وت الاجتماعيّة؟يم المعنويّة وضوابط العلاقاالقِ  تجاه يّةالإنسان
 للقـوى ة تكـاملًا العلـوم الرفيعـة والفنـون الدنيويّـ ذروةارتقاء الإنسان إلى 

ة فطرتـه ووجدانـه في أمـوره الشخصـيّ  حاكميّةوهل أدّى ذلك إلى  ؟!العاقلة
  !ة؟والاجتماعيّ 
 ،وبربريّـة القـرون الوسـطى ،موقفه من الانحطاط الأخلاقـيأنّ وهل 
 تحـتالنـواميس القوانين ووهتك  ،اء الذين لم يقترفوا ذنبً الأبريا وقتل نفوس

مـع كامـل  أم أنّ عليه ـ !عند ذلك الزمان؟ ىقد انته ... ،القمع والتزوير ظلّ 
رّي حكمـه في تلـك الفجـائع إلى فجـائع ــ أن يُس الخجل والتأسف ألف مرّة  

، ومسـخ  للـرووعصر التكن ا لوجيا ومصائبه، وما فيـه مـن تـوحّش  حيـواني 
 وما فيه من الوصول إلى أقصـى درجات الشقاوة والقسوة.  والنفس الإنسانيّة،
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 عل ة فشل المنهج المادي
تطـوّر ال يـداوي: أين هو أساس المشكلة؟ ولماذا لم وهنا ينبغي أن نسأل

 الروحيّة والانحرافات النفسيّة والتعـدّياتالمشاكل في هذه العلوم  الإنساني
في مسـتنقع الأنانيّـة والاسـتبداد،  يسبح بيديه ورجليهل ؟ ولماذا لا يزاالبشريّة

ولا يزال يغوص في بؤرة الشهوات والانحرافات؟ ولـماذا يقـوم بتسـخير مـا 
 من ة ومفاسده الأخلاقيّة وتعدّياته، بدلًا يكتشفه ويخترعه لمصالحه الشخصيّ 

 المنـافعالاسـتفادة مـن هـذا التطـوّر في ة الرفيعـة وسس الإنسـانيّ رعاية الأُ 
 ة؟يّ لائالعق

 : ما يلّوجواب هذه المسألة 
ة مـن الصـفات والملكـات والغرائـز الفطريّـ نّ وجود الإنسان مزيجٌ إ
 أخرى، ة والأهواء النفسيّة من جهة  ن الغرائز الشهوانيّ ، ومِ ة من جهة  والروحيّ 

ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الإنسان مختارٌ ويمتلك إرادةً في مقام العمل فـإنّ 
لمزيج بمجموعه يلازمه ويساعده للوصول إلى مقام الفعليّـة والكـمال، هذا ا

خلافًا لخلقة الملائكة التـي اقتُصــر فيهـا عـلى جهـة العقلانيّـة والملكـات 
بَِلۡ   ولهذا السبب لا يمكن أن يصدر منهم الفعل القبـيح  الفاضلة وحسب؛

اد   وَ   ع بَ ُُ كۡرَ  ۦ يَعۡمَلُو َ لََ يسَۡب قُونهَُۥ ب ٱلۡقَوۡل  وهَُ  *مو ر ه ُۡ َ
 َ  .(9)م ب

والغرائـز النفسـيّة سـوف  نيّةالشـهوا الجوانب إنّ انصراف الإنسان إلى
ــة يــؤدّي إلى غفلــة الإنســان ونســيانه للبُ  عــد المعنــوي للصــفات الملكوتيّ

 والفطريّة.
                                                           

 .02و 03 ن:تاالآي، ( 09سورة الأنبياء )  (9)
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إلّا بالمقـدار الـلازم الغرائـز النفسـيّة  ومِن الضـروري أن لا تراعـى
إكـمال يويّة على أن يجعل ذلـك أيضًـا في إطـار الدن لتمضية وانقضاء الحياة

ضـمن حـدود  يكـون ذلـك، ويجـب أن القوى العقليّة والروحيّة وحسب
وجب قوّة هذه يُ  ا الجانب، فالإفراط في هذوعقلاني   منطقي   الاعتدال وبنحو  

قـوى  سـتتعطّلالنتيجـة في ، وانفلات زمام الأمور عن السـيطرةالغرائز و
العصور ، ولا فرق في هذه المسألة بين وحيّة والفطريّةالر هوغرائزالإنسان 
التـي دوات الأوسـائل والالحاضر؛ فإذا تهيّـأت للإنسـان العصر و ةالماضي

مكـان، الزمـان وال يّـاً كـانأومقاصـده المشـؤومة  هبلوغ أهدافتمكّنه من 
الانحـراف،  نحـو وميـل   ة  شـقاوما لديـه مـن قدم عليها بمقدار فسوف يُ 

سبيل في ا جهدً  وب يأللن سوخ الصفات الخبيثة في نفسه، وسوف مستوى ربو
 .قهاتحقي

ر ـلم يقتصـالصناعة والعلـم،  رـعصلذلك نرى أنّ التطوّر البشري في 
 نحـو المعنويّـات واكتسـاب الفضـائلالإنسان  يأخذ بيدأثره على كونه لم 

ومـا  ؛نّه بالغ في تهيئة الأرضيّة المناسبة للفساد والانحـرافبل إ، وحسب
 . ا بعد يوم  يومً في هذه المهلكة  اأسًر دام سيره على هذا المنوال فإنّه سيزداد 

ــ ــائل الروحيّ ــة في المس ــات والرغب ــوء إلى المعنوي ــبب اللج ة إنّ س
التي ظهرت في هذا العصر بين مختلف الشـعوب، إنّـما يرجـع إلى  ةوالباطنيّ 

 ةالروحيّـ أنينـةطمفي تحصـيل الوفشـلها المدرسة الماديّـة مِن حالة اليأس 
يـا لـه مِـن و ذريع   فشل   يا له مِن، فالبشريوراحة الضمير  سكون الخاطرو

 !ومهول   رهيب   يأس  
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ة ة والروحاني   الأسس التي قامت عليها النزعة نحو المعنوي 
ــ ــة ةإنّ النزعــة المعنويّ ــذات (9)والروحانيّ والتوجّــه نحــو الحقيقــة وال

، نـة  معيّ  وحدود   ة  بقيود خاصّ   تقيّد  ة والفاضلة للإنسان بلاوالملكات الروحيّ 
ن التوغـل في الكثـرات مِ جدّاً  مؤلمةٌ و طويلةٌ  أفرزتها تجربةٌ  ةٌ إنسانيّ  لهو ظاهرةٌ 

ريّة ـرّفات البشــعن التدخّلات والتصـ بعيدةٌ  ظاهرةٌ  ؛وعوالم المادة والأهواء
الواهية وعن التلوّث بالخرافات والعقائد الجوفاء  وعن إعمال الأذواق النفسيّة

ن مِ  على أساس   قائمةٌ  ظاهرةٌ ؛ التي كانت قد أخذت طريقها إلى الأديان السابقة
إلى نبع الأمـل والحيـاة والنجـاة مـن  التوّاقحاجة وجدان الإنسان وضميره 
على أساس المنطـق والعقـل  قائمةٌ  ظاهرةٌ ؛ مستنقع الجهل والشقاء والتشتت

الإرادة  امـتلاكة وسـاس الحريّـترتكـز عـلى أ ظـاهرةٌ ؛ والحقيقة اللامتناهيـة
من  مريرة   على أساس تجربة   قامت ظاهرةٌ ونوعيّته؛  تقرير المصيروالاختيار في 

العديد  أثوابثت وّ ست ولب جّ الخداع والتزوير والاستبداد والشخصانيّة التي نب 
عـلى  قائمةٌ  ظاهرةٌ متوليها؛ من المذاهب الإلهيّة والأديان السابقة وأصحابها و

بين المباني والقيم الملكوتيّة للأديان الإلهيّة الحقّة، وبـين مـا طرحـه  المقارنة
عـلى أسـاس الحـرب  قائمـةٌ  ظـاهرةٌ ؛ حتى الآن رجالات ودعاة هذه الأديان

مهـما كـان  جنـود الشـيطانبـين راع بين القوى الملكوتيّة والعاقلـة وـوالص
عـلى  ائمـةٌ ق وفي النهايـة، هـي ظـاهرةٌ لباسهم ومهما كان موقعهم ومقامهم؛ 

رية ـفي نفـوس البشـ إلهيّـةٌ  أساس نور الباطن وصفاء الضمير الذي هو وديعةٌ 
 للسير نحو الكمال المطلق والبهاء الأتمّ.

                                                           
(9) spirituality . 
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 بروز النزعة للمعنويات بين المسلمين وبعض أسبابها
أتبـاع لم يلقيا رواجًا فقـط بـين المعنى  نحو عالموالميل وهذه النزعة 
، يهود والنصارى أو سائر الملل والنحل الأخـرىال :الأديان الماضية، مثل

 نزعـة  ل]ممن كـان يفتقـد  أو عقيدة   غير المعتقدين بأيّ مذهب   منى حتّ  أو
 مثـير   بنحـو  أيضًـا هـذه المسـألة بـرزت ، بـل إنّ منذ القِدم[كهذه النزعة 

فقـد  ؛عنـد الشـيعة معنـد العامّـة أ بين المسلمين سواءً للعجب والدهشة 
ــرزت الحاجــة ال ــة ب ــة والفطريّ ــدى اواقعيّ ــائق  إلىلمســلمين ل إدراك الحق
عـن طريـق حصـول الشـهود والعلـم  ــ المعـارف الربوبيّـةالتوحيديّة و

ين تصد  لمُ التامّ من قبل الاهتمام ل ـ وذلك كردّة فعل   الحضوري والوجداني
ة، الأحكام والتكاليف الظاهريّ وتوجّههم فقط نحو مراعاة  الشـرعزعماء و

رفان الإلهي وأصلها ومحورها الذي هو العِ  شـريعةهم بحقيقة الوعدم عنايت
الكثير من ردّ  في المقابلوظهور تجلّّ التوحيد في نفس السالك إلى الله؛ بل 
 . ورفضوها وأنكروهاالعلماء و الفقهاء في التاريخ هذه الحقائق المتعالية 

 ما هو المعنى الصحيح لعالم المعنى والباطن والحقيقة؟
ة والطبع، لاهتمام بالروحانيّة والنزعة نحو حقائق عالم ما وراء المادّ إنّ ا

ة نحو القيم والكمالات الروحيّ  مثّله من حركة  يا به بما حتّى وإن كان مرغوبً 
تكتسب من هذا الجانب أهّمية وعناية خاصّة، لكن ينبغـي فهي والمعنويّة، 

ة والصورة والمعنى ، من المادّ تلفةٌ مخ التنبّه إلى أنّ الوجود الإنساني له مراتبٌ 
ه الصعودي وارتقاؤه نحـو  إلى التجرّد التام، فلا بدّ وأن يكون سيرُ وصولًا 

 وهذا النمط من السير. النحو امع هذ اعالم المعنى متطابقً 



 20 ما هو المعنى الصحيح لعالم المعنى والباطن والحقيقة؟
  

 

 المطروحة ومجانبتها للصوابالمختلفة المعاني 
فسيّة للإنسان مرتبة من المراتب الروحيّة و الن في هذه الأيام عن أيّ يُعبّر 

برون عـن بعالم المعنى والباطن والحقيقة؛ فمثلًا نـرى أنّ الأفـراد الـذين يُخـ
ـ يُوصفون بنظـر النـاس  ا الصحيح منهاطبعً  الحوادث والظواهر المستقبليّة ـ

ون أنّ رُتبتهم تفـوق  والعوام بالأوصاف الملكوتيّة والكمالات التجرديّة، فيرب
قون تممالمراتب البشريّة، وأنّهم  ي زين عـن الآخـرين. وكـذلك نـراهم يصـف 

بنظر العـوام يمتلكـون  ؤلاء؛ فهغير عاديّة   للأشخاص الذين يقومون بأفعال  
لوا مرحلةً عاليةً من عوالم الوجود؛  قدرات  فوق القدرات البشريّة، وأنّهم حص 
ولكن في الوقت نفسه نرى أنّ كلّ تلك الأمور والأفعال الخارقة للعادة بنظـر 

ذو  هل الفنّ وأهل التوحيد وأصـحاب الكـمالات العاليـة لا تمثـل أيّ  ء  أ
لأنّ النفس تستطيع بواسـطة الرياضـات  ؛، وليست أكثر من لعبة  طفوليّة  قيمة  

والمراقبات الخاصّة أن تصل بسهولة إلى مثل هذه الفِعليّات فتتّصـل بمرتبـة 
نام الذي يراه النائم فتنكشف  من قبيل:المثال،   مسـتقبليّةٌ  له فيـه حـوادثٌ المب
وتحقّقها عـن  مسائل؛ وكم من الممكن في كثير من الأحيان بلوغ هذه المعيّنةٌ 
ا للرضا الإلهي. وكم هم الأفراد الكثيرون الـذين لا وخلافً  غير شرعي   طريق  

رائع الإلهيّـة، ومـع ذلـك فـإنّهم اسـتطاعوا أن ـمن الش شـريعةيعتقدون بأيّة 
ا من القـوّة بواسـطة القيـام بـبعض الرياضـات ا معيّنًدارً يُكسِبوا نفوسهم مق

بواسطة التسخير والسيطرة الإجماليّة على استطاعوا والمجاهدات النفسانيّة، و
 عالم المثال أن  يجعلوا المادّة تحت تصّرفهم وانقيادهم. 

والحركـة  ،وإحضار الأشياء المخفيّـة ،إنّ الاطّلاع على بعض المغي بات
رّف في الأذهـان ونفـوس العـوام مـن النـاس، ـوالتصـ ،معروفة   غير بطريقة  

مكـن أن تصـدر مـن يُ مـن الأمـور التـي  ية، هـوالقيام بالأعمال غير العاديّ 
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ا من عُبّاد الأصنام وعُبّـاد صدر أيضً تبالشرائع الإلهيّة، كما يمكن أن الملتزمين 
والجنّ والنفـوس  لشياطينة، وممنّ لديهم ارتباط مع ارق الضالّ البقر وسائر الفِ 

 الخبيثة.

ة   المعنى والباطن  عالمالصحيح ل معنىالحديد تأهمي 
 مـراد ومقصـودمعرفـة ل دًايـينبغـي التـدقيق جعلى ذلك  بناءً من هنا و
وحثّهم لآخرين من دعوتهم ل في العالم المختلفةالفكريّة لمناهج المدارس وا
عالم ما وراء الطبيعة، فما  نحو الأمور المعنويّة وإلى باطن الإنسان وإلىللتوجّه 
الهدف المنشود وراء هذا المفهوم الجميل والكـلام الآسر المراد وما هو هو 

ـب مجـرّ وما الذي يرومون ؟للقلوب د الوصـول اليسـير ه من ذلك؟ فهل يُُسب
للإنسان إلى هذه الأمـور فضـيلةً؟ تلـك الفضـيلة التـي لا تسـتمر جاذبيّتهـا 

تخرج الروا مـن البـدن  لموت، ولكنّها بعد أنإلّا إلى وقت ما قبل اورونقها 
 في يد الفناء والعدم، وتودع في بوتقة النسيان.  بأجمعهاتصبح 

ة إلى عالم المعنى والباطن؟  هل تنتمي اللذات المعنوي 
ريّة ـالتي تستدعي الدقّة ها هنـا؛ هـي أنّ الـنفس البشـ والنقطة الدقيقة

 تـتركابتعادها عن عوالم المعنـى، لا ، وبسبب تعلّقها بعالم الطبع وعام   بشكل  
في  مكّنها من تحصيل اللذّات والمشتهيات النفسانيّة؛ سواءً أو سعي يُ  أيّ جهد  

والتي هي أعمّ من أن  ـذلك تمكّنت من تحصليها عبر الأمور المادّية والدنيويّة 
أو المسكن أو المركـب أو  ملبسرب أو الـأو المش لتكون من جنس المأك

أمكنها تحصـيل مشـتهياتها بواسـطة التلـذّذ  مـ أ سائر هذه الأشياء أو ةالرئاس
بالأمور المعنوية المتّصلة بدائرة الحواس الصوريّة والكائنة في بعض الأمـور 

  .الغير العاديّة
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أى العوام فردً  فمن باب المثال: دعة  مـا، مسك بأفعى بواسطة خُ ا يُ إذا رب
 حقيقةً بيّن ا أراد هذا الشخص أن يُ فإنّك ترى الجميع يجتمعون حوله؛ ولكن إذ

 من حقائق عالم الوجود والتوحيد لمدّة عشر دقائق فقط، فإنّنـا لـن نـرى إلّا 
 من الأفراد مهتمّين بذلك، وأمّا الباقون فسيتركونه ويتفرّقون من ا ضئيلًا عددً 
 حوله. 

لأمور الخارقة للعادة، فكيف إذا من اهذا المثال من أصغر وأدنى النماذج 
ل المقام إلى المسائل والحوادث الأرقى والأخّاذة التي تخطف القلـوب، وص

رّف في الأمور المادّية وطيّ الأرض. إنّ كلّ ـمن الإخبار بالأمور الخافية والتص
هذه الأمور ترجع إلى الحواس البرزخيّة والمثاليّة للإنسان، والحقيقة أنّ البون 

النفسـانيّة مـا بـين الأرض  بينها وبين العرفـان والتوحيـد وكشـف الحجُـب
 والسماء!

ولذا نرى أنّ هؤلاء الزُمرة من الأفراد يتمتّعون بوجاهة  وقيمـة  خاصّـة  
لعوام الناس على اختلافهم أكثر ممـّا هـو  بين الناس، وترى أوساطهم مُحتضنةً 
عنـد المتعلّمـين، كـما أنّ  معنـد العـوام أ لدى أهل التوحيد والمعرفة؛ سواءً 

 أكبر عند العوام.  م تحوز على جاذبيّة  حضور خطاباته

 مصطلح العرفان في ثقافة الناس في هذا العصرتحريف 
وللأسف فإنّ اصطلاا العرفان والمعرفة يطلق في ثقافة العوام في هـذا 

قال إنّ المعرفة والوصول إلى كُنـه عـالم مرة من الأفراد، فيُ الزمان على هذه الزُ 
فقط؛ وإنّ العارف إذا ما أراد أن  يترك لـه بهؤلاء الأشخاص  الوجود مُنحصٌر 

هم الأشخاص يميل نحو حقيقة الوجود؛ فليس له إلّا   اسمًا ورسمًا، وأن  يجعل فب
 هذه الأمور.  من إبراز بعض  
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يه لبعض كيفي ة تشو يل ا لطهران مة ا لا لع ن ا لعرفا لمشرق  جه ا  لو

إنّ والــدنا المرحــوم العــارف الكامــل و الســالك الواصــل، العلّامــة 
رفاء المعدودين الذين لم يُرب منه ـ كان من جملة العُ  رضوان الله عليه الطهرانّي ـ
؛ وكـان جُـل  سـعيه نـادر    بشكل  إلّا هذه لعادات المثل خوارق  وإبرازٌ  إظهارٌ 
ته طِوال حياته أن يجعل توجّ و ا على المعرفة ه تلامذته وعموم الأفراد مُنصبًّ هِمّ

د والولاية. ولكن مع هذا كلّـه، نـرى حيد والتجرّ بلوغ أسرار عالم التوالحقّة و
أنّ الأشــخاص الــذين يريــدون التعريــف عنــه، أو تمجيــد هــذه الشخصــيّة 

زالون مستمرّين بالثرثرة الاستثنائيّة، أو يريدون إظهار عظمة هذا الرجل، لا ي
ة صـدرت في زمـن حياتـه، ويقولـون لـولا صـدور هـذه غير عاديّ  عن أمور  

 ى الآن!ا حتّ يت منزلتُه ومقامُه مخفيًّ الحوادث منه، لبق
لميّـة في المجتمعـات العِ  هذه الثقافة الخاطئة كانت وما زالت شائعةً إنّ 
في بعض الموارد وبناءً نحن نجد  بلىإلى يومنا هذا. القِدم و ذوالعامّية منمنها 

ى أنّ الصـلاا يقتضـ أنّ للمصالح والمقتضيات  ي ـنفس العارف الإلهي يـرب
ا كـما هـو بالنسـبة لمعجـزات من خوارق العـادات، تمامًـ ر  ضئيل  إبراز مقدا

 أنّـه لم يكـن مقصـد على هـذا المبنـى، إلّا  الأنبياء الإلهيّين، حيث كانت مبنيّةً 
 رسالة الرُسل والحجُج الإلهيين وغاياتهم بلوغ هذه النقطة وهذا الهدف.

الوجوديّـة وفعليّة المراتـب ـ عند هؤلاء ـ التكامل  معيار فإنّ ومن هنا 
ا بمقـدار ظهـور خـوارق ن هذا المنطلـق مرتبطًـسيكون مِ  ،للعرفاء الإلهيّين

 . ها من الفردوصدور لعاداتا
ي لطهران مة ا لا لع ت عند ا لعادا ق ا خورا  قيمة 

 :يقول مرارًاـ  هس سّر قدّ  المرحوم العلّامة الطهرانّي ـ كانلقد 
حيد سيكون حّ  الفرد ونصيبه في المعرفة وإدراك عوالم التو إنّ »
عة ما كانت السِ . وكلّ أكبر   ما ظهرت منه هذه الأمور بشكل  ؛ كلّ أقلّ 

تحقّق مراتب الأسماء الإلهيّة  مقدارة للإنسان أكبر، وكان الوجوديّ 
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في وجوده أكثر، فإنّ ظهور وبروز هذه الأمور منه سيكون أقل؛ 
رة الحق، ـذلك لأنّ غاية أهل المعرفة والتوحيد هي عرفان حض

 . «الأمر المهم لن يُصل بهذه الأموروهذا 
ق النـاس نحـو هـذا الهـدف العـالي قلّـما الأعاظم و لذا فإنّ  ـو  لأجل سب

أنس النفس ويبألف الذهن هذه المسـائل، يُظهرون لهم هذه الأمور، حتّ  ى لا تب
 فتصبح أسيرةً لفخّ الحواسّ الباطنيّة والصور البرزخيّة. 

لن بة ل جاذ ل مور ا لأ ل لبعض  براز ا س!سبب إ  ا

إدراك توحيـد الخـالق تعـالى أمّا الذين بقوا عاجزين عن معرفة الحـقّ و
عن الوصول إلى تلك الذروة العليا،  نت أرجلهم مشلولةً وأيديهم قاصرةً كاو

ا من إبراز مثل هذه الأمـور لـديهم؛ لكـي يجلبـوا انتبـاه فإنّهم لن يجدوا مناصً 
وسائر المناهج الأخرى،  العوام لناحيتهم. وهذا هو الفرق بين منهج العرفان

 ة والطبع. ا متّجهين نحو عوالم ما وراء المادّ حتّى مع كونهم جميعً 

ة العقل    والفطرة في العرفان الصحيحمحوري 
الله المتعال من خلال إيداعه الصـفات والغرائـز القيّمـة والمعنويّـة في إنّ 

قّ، فيتّبـع المنطـق فطرة الإنسان، قد عبّد له طريقه نحو بلوغ الحقيقة وإتبّـاع الحـ
فالتنقيب والبحث عن المعرفة والشعور بالانشداد  ؛في كلّ موطن  وحادثة   العقلّّ 

عـل نحو الكمال والعثور عليه والوصول إلى عالم القدس والسكينة والطمأنينة جُ 
لبته وطبيعته؛ فليس هنـاك أيّ عامـل   يقـدر أن يمنـع العقـل والفطـرة مـن  في جِب 

مكنـه أن يسـدّ الوساوس أو الوسائل المختلفة، بحيث يُ  واءً الانتصار والفوز، س
 عليه مسيره نحو المعرفة والتكامل، ويُرمه من الفيوضات والألطاف الإلهيّة. 

ـ بالوسوسة وصار  بواسطة إلقاء الشبهات عليها وإذا ما ابتليت النفس ـ
 اا لبعض الوقت، فسيأتي اليوم الـذي تسـتيق  فيـه مـن رقـدتهسيرها منحرفً 
ليزيح  ؛، وذلك بواسطة النغمة الملكوتيّة للوجدان والفطرةاوتفيق من غفلته
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ليطـوي طريقـه نحـو الحقيقـة وعن وجهه الأستار الباعثـة عـلى الوسوسـة، 
 . متين   مع ثبات   ة  عالية  وهِمّ  والعرفان الإلهي بعين مفتوحة  
 فرياد است چهبرو به كار خود أي واع  اين 

 

 
 تچه افتـاده اسـتو را  مرا فتاده دل از ره 

 

 چـون نــاى بـه كـام تـا نرسـاند مـرا لـبش 
 

 
 (9)گوش من باد استنصيحت همه عالم به  

 

اذهب بحال سبيلك أيها الواع  فما هذا العويل؟ لقد حاد قلبي عن الطريـق ]يقول: 
 لكن ماذا أصابك أنت؟

 ،س لـن تجـديوما لم توصلني إلى شفته الحلوة كقصب السكّر، فإنّ نصائح جميع النا
 كالهواء في أذني[. هي بل

 باطلان في الوصول إلى اللهمنهجان 
حكام هر الأ ظا ن  طن دو لبا حو ا ن ه  ج  لتو ل: ا و  ج الأ لمنه  ا

 ةالمسـير بطريقـة لا أباليّـ عدم الالتفـات للتكـاليف الإلهي ـة وطـيّ  إنّ 
يا للهوس والشهوات النفسانيّة في هذه الدنهو مجرّد تبرير ـ  بالشكل المذكور ـ

رق الصوفي ة وغيرها؛ ومثيل ذلك يُرى حتّى شاهده عند بعض الفِ نُ وما  ؛الدني ة
، وكم هم كثيرون أولئك الأفراد بدون هذا التبرير والتأويلرق في غير هذه الفِ 

عدم الاعتنـاء بالتكـاليف  رـالدراية الذين لم يقتصالذين هم من أهل العلم و
رّفاتهم أدّت إلى انحـراف أولئـك ـصـ، بل إنّ طريقة تعلى أنفسهم والوظائف

لمسائل المعنويّة والقِـيم السلبيّة تجاه ا والنظرة اليأس العوام وأوجدوا لديهم
 الإلهيّة.  شـريعةالمتعالية لل

                                                           
 . 02، ص ديوان حاف  الشيرازي  (9)
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باطنها ن  حكام دو هر الأ ظا حو  ن ه  ج  لتو لثاني: ا ج ا لمنه  ا

وفي مقابل هؤلاء، هناك أشخاصٌ وجّهوا كلّ هّمتهم وهدفهم نحـو ظـاهر 
، جنبتهـا الباطنيّـةإلى  مـن دون الالتفـات والاهتمام بالقيـام بالتكـاليف امالأحك
ائف، ولـذا فقـد الوظـهذه التكاليف ووراء حقيقة  وواقعية  كلّ  اهؤلاء أنكروو

ـسـقوطًا مريعًـاالاشتباه والغفلـة  أيضًا فيسقطوا  ثـل التوج  ظـاهر  نحـوه ؛ إنّ مب
ليّـة بالنسـبة الجنبـة العِ  تمثّلوالتي  تها ـالأحكام من غير ملاحظة حقيقتها وواقعيّ 

ا ! فالأشـخاص بعيـدً  هـالفاكهة ولبّ نفس امع إلقاء  قشـرة الفاكهةأكل  يشبهـ  لها
نكرون أنّ الهدف الغائيّ والنتيجة المرجوّة من القيام بالأعمال والتكاليف الذين يُ 

هـذه الأعـمال المعرفة الإلهيّة وعرفان الحقّ تعالى، وقنعوا أن تكون  الظاهريّة هي
 فسـعوا وطلبـوافقط وفقط لمجرّد إسقاط التكليـف وبـراءة الذمّـة الظاهريّـة، 

 رواـخسـعم الإلهيّة في الجنّة، يجب عليهم أن يعلمـوا أنّهـم لمراتب الدنيّة من النِ ا
 زجاجـات  السـعادة والفـلاا الأبـدي ب إكسـير تعاضوا عـن، واسفادحةً  خسارةً 
 . لا قيمة لهاو غير أصليّة   مقلّدة   وبلّورات  

 زاهد از تو حور مى خواهـد قصـورش بـين
 

 
 (9)رب شعورش بينبه جنت مى گريزد از درت يا  

  

رع إلى الجنـة تاركـاً ـوهـو يسـ !]يقول: الزاهد يريد منك الحور العين فانظر إلى قصوره
 [.!شعورههو بابك يا رب فانظر كم 

 گداى كوى تو از هشت خلد مستغنيسـت
 أ 

 
ــاســير  ــد ت ــالم يزاد اســت بن   (0)و ازهــر دو ع

 

                                                           
 (  منتخب من إحدى غزلياّت فروغي بسطامي. 9)
 . 02، ص ديوان حاف  الشيرازي  (0)
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المستعطي في حيكّ يا رب مستغن عن جنان الخلد الثمانية، والمقيّد بغلال حبكّ حرّ ]يقول: 
 في كلا العالمين[.

*** 
 فكر بهشت و حـوري و غلـمان كجـا كنـد

 

 
ــه   ــداده عاشــقى ك ــر اســتنگــارش دل  براب

 

 [. يُعطى قلبه أعلى منها بدرجاتماذا يفعل العاشق بالجنة والحور والغلمان؟ فما]يقول: 

 وجـلّ  لسـخط الله عـزّ  فكما أنّ عدم الاعتناء بالتكاليف الإلهيّة موجبٌ 
عـدم كـذلك وغضبه وإبعاده، وموجب للحرمان من الفيوضات المعنويّـة، 

رفـان ، والتـي هـي العِ شـريعةالاعتناء بالحيثيّة المعنويّة والتكامليّة لأحكام ال
لإهدار الاسـتعدادات وإهـراق رأس  متعال، موجبٌ ضرة الحق الالحقيقي لح

مال الوجود الإنساني لتحصيل ونيل مراتب الفعليّة والكمال، وسيكون صرف 
 بدون فائدة.  رأس مال العمر ونعمة الحياة حينئذ  

أنّ الفطرة والوجدان يظلّان في حالة من البحث والتحقيـق  نرىلذلك 
رعان ـفيشـ ؛لنفسي والعرفان الإلهـيعن عالم السكينة والاطمئنان والتكامل ا

من خلال العقل الفطري والضمير المرتبط بعالم المعنـى بالسـير في مراتـب 
المعرفة الشهوديّة والإحساس القلبي والوجداني لعالم الوجود، ويبدءان برفع 

إبعاد كلّ الظـواهر الصـارفة عـن وكلّ ما يعيق سيرهما وتحييد جميع الموانع، 
 مالرفاهيّـة الدنيويّـة، أ ويّات وسحقها تحت الأقدام؛ سـواءً التوجّه نحو المعن

 مّا عكذلك ويُعرض ترقّي العلوم الماديّة والاجتماعيّة،  مالتطوّر التكنولوجي، أ
ا مـن الخرافـات والوسـاوس النفسـانيّة والشـيطانيّة تلوثّت به الأديان جميعًـ

رأ عـلى الأديـان  طـمّا عـبواسطة المدارس الإلحاديّة، ومدارس الفكر الماديّ، 
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رانيّة والإسلام، وكذلك الأديان الغـير ـنصالو يهوديّةالأعمّ من  الإلهيّة بشكل  
 . أضاعت نفسهاالإلهيّة والتي 

ته في تشخيص الحق    دور العقل وحجي 
مكنه أن يوضّح للإنسان السبيل يُ  طريق  و وفي هذا السياق فإنّ كلّ مسير  

مـن يمكّنـه حـدوده الوجوديّـة، و نحو هذا الهدف الغائي في إطـار للوصول
، فإنّـه يتصـف بالحجّيـة والكاشـفيّة، تحصيل وإدراك نصيبه من نبع المعرفـة

ينـدرج في سـياق هـذا  كلّ تكليف  باتّباعه والانقياد له، كما أنّ  والإنسان ملزمٌ 
عـد الإنسـان عـن يوجـب بُ  المقصد، يكون ممضًى في نظر الشارع، وكلّ عمل  

 ا. كون ممنوعً الوصول إلى الغاية سي
فحجيّة العقل القائمة على أساس البراهين المنطقيّة إنّـما تعـود إلى هـذا 
الملاك. فالعقل وُضع في فطرة الإنسان وسجيّته بعنوانه الوديعة الإلهيّة التـي 

فـرز الأصـول تز الواقع من المجاز، ووجب تشخيص الحقّ من الباطل وتميّ تُ 
عل مسير حركـة الإنسـان نحـو عـالم يجوهو بذلك والمباني من الاعتبارات. 

ا؛ فالإنسـان بـدون القـوّة العاقلـة لا ا و بيّنًالحقائق والمعرفة والكمال واضحً 
يتفاوت مع الحيوان أيّ تفاوت، ولازم الفصل الحقيقي للإنسـان هـو وجـود 

 . فطرتهمقولة العقل في ذاته و

ة العقل  ة على حجي   بعض الشواهد الشرعي 
الشخصـيّة منهـا أم  الاعتدال في جميع الأبعاد، سواءً  إنّ الحركة في مسيرة

 بدون الاستفادة من القوى ا ومستحيلًا ا ممتنعً الاجتماعيّة أم الإلهيّة، ستكون أمرً 
ريعه ـتشـ ضـمنبهـذه الموهبـة الإلهيّـة فالمجتمع الـذي لا يعتنـي  ؛العاقلة

 .عد عن الإنسانيّةا كلّ الباً بعيدً ا حيوانيّ سيكون مجتمعً  ،للأنظمة وسنّ القوانين
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تـدفع  لسـماويّة وبالخصـوص القـرين الكـريملذلك نجـد جميـع الكتـب ا
الرقي لاهتمام بنحو ا على هذه المسألة الحياتيّةن خلال التأكيد مِ المجتمع والأمّة 

يتحدّث عن أصل  حيث نرى أنّ القرين ،اتّباع الأوامر الإلهيّةب بهمرغ  تُ ، ووالتعالي
 إثبات الصانع فيقول: 

ُ لَفَسَدَتَاِۚ  ار هَةٌ إ لََّ ٱللَّ ن ءَ  ؛(9)روَۡ كَََ  ف يه مَا
ل  وٱَلنَّهَار  إ  َّ فِ    أو الآية الشريفة: ۡ رۡض  وٱَخَۡ لََٰف  ٱلَِّ

َ
مََٰوََٰت  وٱَلۡۡ خَلۡق  ٱرسَّ

  لَأٓيََٰتَٰت  
ُ
لۡبََٰب  لۡ  

َ
ي  ٱلۡۡ  ؛(0)و 
َٰ  :أو يية مََٰوَ نۡ خَلَقَ ٱرسَّ لَۡۡهُم مَّ

َ
ئ ن سَأ ِۚ وَلَ ُ رۡضَ لََِقُولُنَّ ٱللَّ

َ
 ؛(0)ت  وٱَلۡۡ
قُِل  :تعـالى يقول ،وجلّ  عزّ للّه  كما أنّه في موضوع حجيّة القرين وانتسابه

 ۦوَروَۡ كََ  توَُ  ب م ثۡل ه 
ۡ
توُا  ب م ثۡل  هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَا   لََ يَأ

ۡ
  يَأ

َ
ٰٓ ن نو عََلَ نسُ وٱَلۡۡ  ئ ن  ٱجََۡمَعتَ  ٱلۡۡ  َ  لَّ

 َ عۡضُهُمۡ لۡ  ۡ  بَ  .(2) اظَه يۡ   عۡ
ِ كذلك الآية الكريمة: َٰف  ا وَروَۡ كَََ  م نۡ ع ند  غَِيۡۡ  ٱللَّ  روَجََِدُوا  ف يِه  ٱخَۡ لَ

ا ن ومثلها الآية: (3)كَث يۡ  قۡفَارهَُا
َ
لُوبر ن َٰ قُ مۡ عََلَ

َ
اَ  ن دَبَّرُوَ  ٱلۡقُرۡءَ فَلََ يَََ

َ
 .(3)ن

ــي و ــات الت ــن الآي ــير م ــارة:هــذا بالإضــافة إلى الكث ــا عب ِِلََ  رد فيه فَ
َ
ن

 أو، (2)هَلۡ يسَََۡو ي ج ٱلََّّ ينَ يَعۡلمَُوَ  وٱَلََّّ ينَ لََ يَعۡلمَُوَ ۗۡ أو قوله تعالى: ، (2)يَعۡق لوُ َ 

                                                           
 .00( ، صدر الآية 00سورة الأنبياء )  (9)
 .912( ، الآية 0سورة يل عمران )  (0)
 .03( ، الآية 09سورة لقمان )  (0)
 .22( ، الآية 92سورة الإسراء )  (2)
 .20( ، مقطع من الآية 2سورة النساء )  (3)
 .02( ، الآية 22سورة محمّد )  (3)
 .32( ، ذيل الآية 03سورة يس )  (2)
 .1( ، مقطع من الآية 01سورة الزمر )  (2)
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َٰر كَ لَأٓيََٰتَٰت   عبارة: رُو َ  إ  َّ فِ  ذَ التـي تعتـبر العقـل و وأمثالهـا، (9)ل  قَوۡم  يَََفَكَّ
الرقــي ا لاتجــاه الإنسـان نحــو دً الحركــة ومحـد  نـاً لمســير ا للحــقّ ومعي  صًـمُشخ  

  .والتكامل
ة كلام الأنبياء ة العقل إنكارٌ لحجي   إنكار حجي 

 السير والحركة بشكل  من الممتنع ، بدون هداية العقل سيكون عام   وبشكل  
؛ لأنّ  والرسـلينالإلهيّـلحجيّة كلام الأنبيـاء هناك أيّ مفهوم  . ولن يكون معتدل  

من خلال البرهان العقلّ، ومع انهيار هذا الصرا فلن  ة إنّما تمّ وثبتب إثبات الحجيّ 
 لإرسال الرسل وإنزال الكتب.  يكون هناك أيّة قيمة  

وذلـك ؛  «العقـل المنفصـل»لقد بُعث الرسل الإلهيّين إلى الناس بوصفهم 
، تـهوترقيب عقـل الإنسـان باسـتكمال ـ  بعالم الغيب ماتصالهبواسطة  ـ لكي يقوموا

باسـتخدامه  والعقـل ـ ؛هـذا العقـل فعليّـة الكامنـة فين أجل تنمية بـراعم الوم
 موالانقياد لهـ مـ يرى أنّ اتّباعه البراهين المنطقيّة المتولّدة من حقيقته الجوهريّة

العقول المنفصـلة،  ا لهذهما تحرّك الإنسان منقادً ؛ وكلّ حرامٌ  م، وأنّ مخالفتهواجبٌ 
فيه صبح الحدّ الذي يُ  انبلغيا لذلك، حتّى تبعً  انزيدي سالعقلانيّ  ورقيّهفإنّ فعليّته 

مـن الـنفس  مبـاشر   مًا بشـكل  ا وملهب نيرً مستب ا بعالم العقول، فيصبح دً ا ومتّحِ حقً ل  مُ 
 قـل عـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام في روايـة  وذلك كما نُ  ،التي له الجوهريّة
ِ لاب » اً تتناول هذا الموضوع، حيث قال:جدّ  عجيبة   ن ي مِ فتِ تبس   يب لاب  ن  مب يا لِ ت الفُ  ل   تحب
 (0).«هِ ب  رب  ن  ان  مِ هب ر  بُ وب  هِ تِ يب نِ لاب عب وب  هِ لِ مب عب  صِ لاب خ  إِ وب  هِ سِر   اءِ فب صب بِ  ل  جب وب  ز  الله عب 

                                                           
 .09( ، مقطع من الآية 02سورة الروم )  (9)
، باب نوادر ما يتعلّق بأبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى 93، باب 92، ج مستدرك الوسائل  (0)
غير علم  والإفتاء بالرأي وبيان شرائطـه، : النهي عن القول ب93، باب 902، ص 0، ج بحار الأنواربه؛ 

 .شـريعةمصباا النقلًا عن 
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عـن اتصـال  عبـارةٌ التي يشير إليها الإمام عليه السلام هـي فهذه المرحلة 
، والاستنارة من عالم القدس ه بهتحادوا «العقل الكلّّ »ـ والساذج ب «العقل الجزئي»

 والمشيئة. 
ف الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وهو الإمام السابع للشيعة عر  يُ 

 هذه الموهبة والوديعة الإلهية ويبيّن مقدار أهميّتها في تكامل الإنسان، فيقول:
ب نب وب  لِ و  قُ العُ بِ  جب جب الحُ  اسِ لن لِ  لب مب ك   أب الىب عب تبوب  كب ارب بب إنّ الله تب »  ينب ي  بِ الن  صرب
ُ دب وب  انِ يب البب بِ  إ لََٰه  :الب قب ، فب ةِ لّ دِ الأب بِ  هِ تِ ي  وبِ بُ  رُ لىب عب  مله  َٰهُكُمۡ  ن  وَإِلَ د ُۖ لََّ هَ وََٰح   إ لََٰ

يمُ  رۡض  وٱَخَۡ لََٰف   إ لََّ هُوَ ٱررَّحۡمََٰنُ ٱررَّح 
َ
مََٰوََٰت  وٱَلۡۡ إ  َّ فِ  خَلۡق  ٱرسَّ

ل  وٱَلنَّهَار   ۡ نزَلَ  ٱلَِّ
َ
ن ن ر ي ج فِ  ٱلَۡۡحۡر  ب مَا ينَفَعُ ٱلنَّاسَ ومََا وٱَلۡفُلۡك  ٱلَّتَّ  تََۡ

نء   ا نء  م ن مَّ مَا ُ م نَ ٱرسَّ وۡت هَا وَبَثَّ ف يهَا م ن  ٱللَّ َُ عۡدَ  رۡضَ بَ
َ
حۡياَ ب ه  ٱلۡۡ

َ
َ فَ

ر  بَيَۡ  كُ   دَآبَّة   حَاب  ٱرمُۡسَخَّ َٰح  وٱَرسَّ رۡض  ٱرسَّ وَتصَۡۡ يف  ٱرر  يََٰت
َ
نء  وٱَلۡۡ مَا

لُو َ  لَأٓيََٰتَٰت     (0).(9)«ل  قَوۡم  يَعۡق 
 يقول: ، فعليه السلامالإمام كمل يُ  ثمّ 

م هُ نُ سب ح  أب فب  اللهِ  نِ وا عب لُ قِ ع  يب  لب إلّا  هُ ادب بب  عِ لىب إِ  هُ لب سُ رُ وب  هُ اءب يب بِ ن  الله أب  ثب عب ا بب مب »
ـم عب هُ نُسب ح  أب  اللهِ  رِ م  أب م بِ هُ مُ لب ع  أب فةً، وب رِ ع  م مب هُ نُسب ح  ةً أب ابب جب استِ  لًا، ق 
 (0).«ةِ رب الآخِ ا وب يب ن   الد  ةً فِي جب رب م دب هُ عُ فب ر  لًا أب ق  عب  م  هُ لُ مب ك  أب وب 

ة عيار في إحـراز المرتبـة التكامليّـهذه الفقرات أنّ المِ في  وضّح الإماميُ 
قاس بمقـدار تكامـل العقـل، وأنّ يُ والتقرّب إلى الله ومعاينة عالم الغيب، إنّما 

                                                           
 .932 و 930 ن:تا( ، الآي0سورة البقرة )  (9)
، علامـات 2، بـاب 01، 900ص 9، ج بحار الأنوار، كتاب العقل والجهل؛ 90، ا 9، جالكافي  (0)

 العقل وجنوده.
، 2 ، البـاب902و 903، ص 9، ج نـواربحـار الأ، كتاب العقل والجهل؛ 93، ص 9، ج الكافي  (0)

 علامات العقل وجنوده.
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ا لتكامله العقلاني، درجات الكمال الإنساني في عالم الآخرة سيكون تابعً تعيين 
قلانيّ  تكمن في طيّ مدارجوجلّ إنّما  وأنّ معرفة الله عزّ   ة للإنسان.الفعليّة العب

أولئـك الـذين التـي وقـع فيهـا ضـلالة الوالجهل ن هنا نعرف مقدار مِ 
، والحـال وبراهينه الفلسفيّةة لنتائجه المنطقيّ  اتخطئة العقل وتنكّروعمدوا إلى 

الحقيقـة  يـرون أنّ رائع الإلهيّـة ـنرى أنّ عظماء الـدين وحـاملّ لـواء الشـأنّنا 
 في تكامله العقلّ، ويعتبرون أنّ القرب مـن الله عـزّ تكمن الوجوديّة للإنسان 

 لمراحل العقلانيّة.  ء الإنسانمرهونٌ بمقدار معرفته عن طريق ارتقا وجلّ 

ة بحوث الف  ايةلسفة والعرفان النظري لطالبي الهدأهمي 
إنّ العظماء من الحكماء الإلهيّين والفلاسفة الإسلاميّين، قد تحمّلوا شتّى 
أنواع المشقّات والصعوبات بغية الوصول إلى هذه الدرجة والمرتبة من 

لهاء، متزن من الجهّال والبُ الالفعليّة، وتحمّلوا السُبباب والكلام القبيح غير 
ذلك في سبيل نشر العلوم المتعالية الإلهيّة وكشف عوالم المعرفة  كلّ وكان 

 رب. لطلاب الهداية والباحثين عن عالم القُ  المجهولة، لتصبح ميسّرةً 
إنّ معرفة حقيقة عالم الوجـود وكشـف الأسرار الكامنـة فيـه، وشـهود 

رة الحـقّ، وكيفيّـة ربـط ذات الخـالق بعـوالم ـمراتب الأسماء والصفات لحض
مكان، وفي يخر المطـاف معرفـة كيفيّـة ارتبـاط الإنسـان بمبـدأ الوجـود الإ

ومعرفة الجوهر الوجودي للإنسان، ومسانخته لمبدأ الخلقة، وإدراك حقيقـة 
الخلافة الإلهيّة، وكيفيّة رجوع الإنسان إلى ذات الله عزّ وجلّ، وكشـف أسرار 

والسـلوك إلى الله  عالم الوجود، وارتقاء الإنسان في المراتب المختلفة للسـير
رة ـوالوصول إلى حقيقة ذات واجب الوجود والفناء في حقيقة وهويّـة حضـ

الحق، والاندكاك في مرتبة الأحديّة، ثم البقاء بالله في السير في عـوالم الأسـماء 
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كـلّ  ؛لتكامل الوجودي الإنسـانياوالصفات، والتي هي أعلى وأرقى مراتب 
النظـري والقضـايا الفلسـفيّة والمبـاني ذلك مرهون بأكمله بإدراك العرفـان 

 كميّة للفلسفة والعرفان الإسلامي. الحِ 
ابن أبو علّ  :إنّ علماء الشيعة المعروفين ومفاخر العالم الإسلامي، أمثال

ي الدين بن عرم، وصدر الـدين يسينا والفارام والملا صدرا الشيرازي، ومح
الدين البلخي، وحاف  القونوي، وشهاب الدين السهروردي ومولانا جلال 

الشيرازي، وابن الفارض المصري، وسـائر العظـماء مـن العرفـاء وفلاسـفة 
الإسلام، بالأخصّ المتأخّرين منهم؛ مثل المرحوم الآخوند الملا حسين قلّ 
الهمداني، والحاج الملا هادي السبزواري، والسـيّد عـلّ القـاضي، والعلّامـة 

قضوا أعمارهم كاملةً لأجـل هؤلاء هم، طبائي، والعلّامة الطهرانّي وغيراالطب
قد تمكّنوا من إزاحة سـتائر الجهـل والـوهم والوصول إلى هذا الهدف العالي، 

لمـي والسـلوك مـن الجهـد العِ  بواسطة بذل سنوات  متماديـة  ستاراً بعد ستار 
 لمعرفة والشهود. لملّ، حتّى وصلوا إلى القُلل الرفيعة العب 

ا، ذي يُبعد العقل والفلسفة وينحّيهما جانبًـلذلك فإنّ المنهج الفكري ال
ن موهبة  إلهيّة   مب عالم الوجود، ومن أعظم ظاهرة  في ، يكون قد حرم نفسه من أث 

 الدخول في الضلالة والباطل. أسباب نفسه و هيّأ ل

 عليها والرد   والفلسفة العقل حولمدرسة التفكيك  وىادعبعض 
، «التفكيـك»دعى بــ يُـ فكريي  لقد ورد في هذه الأيام إلى السوق مذهبٌ 

تمييـز الحـقّ مـن الباطـل،  في قصور القوّة العاقلة البشريّةهذا المذهب  دّعييب 
، لـذلك تـهمعرفوالوصـول إلى عالم الوجود  قدرتها على كشف حقائقوعدم 

ـ  الذي هو أعجوبة عالم التكوين أنكر أصحاب هذه المدرسة حجيّة العقل ـ
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لقـة الإنسـان، وا هـذا الأصـل المسـلّم في نظـام خِ وقلّلوا من فائدته، وأنكر
 وأودعوه في دائرة النسيان، وأخرجوه من حيّز الانتفاع. 

 احتّى طرفً عن كونهم لا يمتلكون  نحرف، فضلًا إنّ مدّعي هذا النهج المُ 
، هم رائحتهاحتّى ولم يشمّوا  المباني الفلسفيّة والقياسات البرهانيّة العقليّةمن 

المعرفة الوصول إلى تّى في العلوم الإسلاميّة الأخرى عن عاجزون حكذلك 
الفهـم عـن  بعيدون كلّ البعدالمبين، فهم  الشـرعالصحيحة وإدراك حقائق 

 . الصحيح

ة في العقائد فقط  الدعوى الأولى: مجال العقل هو المعرفة السطحي 
ا وصل وأنّ العقل إذبالأمور الجزئيّة،  أنّ مجال العقل مختصي  عتبر هؤلاءيب 

للمبدأ الأعلى )الله تعالى( ، ولنبيّه الأكرم، فإنّ دوره  سطحيّة   ابتدائية   إلى معرفة  
ا بعـد ذلـك، إذ لا أثـر لـه بعـد ذلـك في ا منسيًّ ترك نسيً قد انتهى، وينبغي أن يُ 

ة ولا في السـلوك العلمـي والاعتقـادي ر والـدرجات المعنويّــتكامل البشـ
 للإنسان.

 اً شاعرة الذين جعلوا معيار الحجيّة وملاكها مبنيّ هذا المنهج هو مثل الأ
مـن أنـواع الفهـم والإدراك  على أسـاس التعبّـد فقـط لا غـير، دون أيّ نـوع  

 والشعور نحو القضايا والمفاهيم الراقية للمعرفة وعالم الوحي والتشريع. 
ل: و  ب الأ جوا ل .  ا طنها حها وبا لعبادة رو د ا يفق لمنهج   هذا ا

ون مقدار معرفة الإنسـان للمعـارف الإلهيّـة وللـذات ففي هذا المنهج يك
ك التكليف العاميّ، والقيام بالأعمال الظاهريّـة اا فقط بإدرالمقدّسة للحقّ محدودً 

توجّـه الإنسـان نحـو الحقيقـة وبـاطن وليس هناك أيّ التفات  أو اهتمام بلا غير؛ 
تلـك الحقيقـة  ،لالعبادة، التي هي الرابط الذي يربط الإنسان بـذات الله المتعـا

التي تتشكّل من واقعيّة العبوديّة وخضوع العبد في مقام الطاعة والانقياد للمـولى 
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ك الصـحيح والمعرفـة الواقعيّـة ارلأرباب، والتي لا تحصـل بـدون الإدا ولربّ 
تفتقـد رة التـي ـللمولى، فبدونها يكون أداء الأعمال والقيام بالتكاليف مثل القشـ

 .للّب وحقيقة العمل
ل سا لمقد  ع ا لشار نا عن ا لما ورد عوى  ه الد لفة هذ خا م لثاني:  ب ا  جوا

ِۥۚ  قال تعالى: َٰل حُ يَرۡفَعُهُ ي  بُ وٱَلۡعَمَلُ ٱلصَّ ه  يَصۡعَدُ ٱلۡكََ مُ ٱلطَّ وكذلك  (9)إ لَِۡ
قۡوَىَٰ م نكُمِۡۚ  الُُُ ٱلَّۡ ن يَنَ نؤهَُا وَلََٰك  مَا هَا وَلََ د  ُُ َ لُُۡو الَ ٱللَّ معرفة فهل ال (0)لَن يَنَ

من العبادات بحسب رتبته ونظرته وتحصيله  التي يؤدّي بها الفرد العاديّ عبادةً 
من حيث الإطاعة للكيفيّة والمعرفة والتحصيل الذي يتمتّع  ومعرفته مساويةٌ 

من الأنبياء أو الإمام المعصوم عليه السلام؟! هل يمكن عـدّ الصـلاة  به نبيي 
ام الظاهريّـة وصـحّة القـراءة والاعتنـاء راعى في تأديتها مجـرّد الأحكـالتي تُ 

للصـلاة  بمخارج الحروف بقصد الامتثال للأمر وإسقاط التكليف، مسـاويةً 
التي يتمّ خلال أدائها سحب السهم من قدم مولى المتقين، دون أن يشعر به؟! 
هل العبادة الحاصلة والمبنيّة على أسـاس المعرفـة العاميّـة، ومعرفـة العـوام 

 لم  »مع عبادة مـن يقـول فيهـا:  ة وللأسماء والصفات، متساويةٌ للذّات الأحديّ 
 منهما ى كلي عط، وهل سيُ (0)« قلبي وضميري الواعي( لم تره عينُ  :)أي هُ رب أب  ا لمب  بً رب  د  بُ ع  أب 

  المنزلة والرتبة القيّمة عند الله عز وجل؟! نفسب 

                                                           
 .92، مقطع من الآية (03) سورة فاطر  (9)
 .02، صدر الآية ( 00) سورة الحج  (0)
لقد استشهد المرحوم العلامة يية الله الوالد المعظّم رضـوان الله تعـالى عليـه بهـذا الحـديث  ( 0)

، 92 إلى 93، في ذيـل الأبحـاث 13الجزء الثاني، الصفحة ،  «معرفة الله»الشريف في كتابه الشريف 
أنّه   المذكور ، وقد ذكر في حاشية الموطن «لم أكُ بالذي أعبد ربّاً لم أره»وذلك ضمن هذه العبارة: 

بيروت، واستند   ـ، الباب الثالث، منشورات مكتبة الأندلس932، ص « مستدرك نهج البلاغة»عن: 
   في «إثبـات وجـود الله = اثبـات وجـود خـدا»بـذلك في كتـاب  عبد العلّّ كارنغ مستشهداً 
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لله هو إنسان إلى ا قرب كلّ إنّ معيار هل كلام رسول الله عندما يقول: 
إلى هـذه العقـول  إشـارةٌ   ،(9)وجـلّ  عـزّ للّه  بمقدار مرتبـة فهمـه ومعرفتـه

 ين؟!وإلى هذا الفهم القاصر والمعرفة العاميّة للأشخاص العاديّ  ؟!الناقصة

                                                                                                                        
المجيد  عبد ،بقلم الدكتور دمرداش «هل للعالم خالق؟»، خلال ترجمة مقالة: 3التعليقة في ص  

 سرحان أخصّائي العلوم التربويّة.
يّ، ، طبعة منشورات المحمود32ص « گلشن راز»شرا « مفاتيح الإعجاز»وذُكر الحديث أعلاه في 

؟! فأجاب: »على الصورة التالية: سأل ذِعلب اليمانّي الإمام علّّ المرتضى عليه السلام:  ب كب أي تب رب أفبرب
ا لاب أرب  بُدُ مب أع  هُ! ىأفب ب اً لمب  أرب تُه؛ُ لمب  أع بدُ  رب ف تهُُ فبعبببد  رب عب أي تهُُ فب مَ ؟ ثمّ قال: رب يَع  ل  ب  ه  فَ ل  فَمَن كَََ  يَر جُوا ل قَآءَ رَ

ا ب  ه  نحَدا ادَة  رَ بَ ا وَ لََ يشُْ     ب ع  ا  : الكهف(.92)الآية الأخيرة ، من السورة . «عَمَلَا صَالۡ 
لىب »(  إشارة إلى ما ورد عن النبيّ صلّى الله عليه و يله و سلّم حيث قال: 9) بب الن اسُ إِ ر  ! إذا تبقب لِّّ ا عب يب

ر   اعِ البِر ، فبتبقب القِِهِم  بأِن وب هُم  خب قب بِ س  لِ حتى تب ق  وقد (؛ 920و 929، ص9، ج الوافي  )راجع:«. ب  أن تب إِلبي هِ بِالعب
يلـِهِ  92، ص 0، ج «إحياء العلوم»أورد الغزّالّي في  هِ وب لبي ـ سُـولُ الِله صـلّى الله عب الب رب هذا الحديث: قب

مُ: وب  لاب لبي هِ الس  لِّّ عب ل مب لعِب بب الن اسُ »سب قبر  لِكب إذبا تب ق  تب بِعب ن  ب  أب اعِ البِر ، فبتبقبر  بن وب تبعبالىب بأِ . وُروي في «إلىب اللهِ 
ارب »الدرداء:   ، عن أم030، ص 0ج « مإحياء العلو» جُلب يبصُومُ الن هب أبي تب الر  سُولب الِله! أرب ا رب : يب هُ قِيلب إن 

قُ  ـد  يبتبصب تبمِرُ وب يبع  ِج  وب يُب قُومُ الل ي لب وب يب يُعِـيُن وب ائِزب وب ـي عُ الجبنبـ يُشب ـرِيضب وب يبعُـودُ المب ـبيِلِ الِله وب ـزُو في سب يبغ  وب
هِ وب يلـِهِ وب  لبي ـ سُولُ الِله صلّى الله عب الب رب قب ةِ! فب مب القِيبامب ن زِلبتُهُ عِن دب الِله يبو  مُ مب لب لاب يُع  ، وب عِيفب :  الض  ـل مب ـماب سب إن 

لِهِ  ق  رِ عب د  لىب قب ى عب  .يُج زب
سُولِ وب  جُل  عِن دب رب لىب رب سٌ: أُث نِيب عب الب أنب يلِهِ  قب لبي هِ ]وب سُولُ الِله  الِله صلّى الله عب الب رب قب اً. فب ير  الُوا خب قب ل مب فب [ وب سب

لبي هِ ]ويلِهِ  :  صلّى الله عب ل مب لُهُ؟![ وب سب ق  ي فب عب ـ كب فبض  تِهِ وب قُولُ مِن  عِببادب سُولب الِله نب ا رب الُوا: يب قِـهِ؟ قب لِهِ وخُل 
 : الب قب اجِرِ،فب ظبمب مِن  فُجُورِ الفب قِهِ أع  حُم  بقب يُصِيبُ بِ لُهُ؟؛ فبإن  الأحم  ق  ي فب عب مب  كب و  بُ الن اسُ يب ر  ماب يُقب إن  وب

م   رِ عُقُولِهِ د  لىب قب ةِ عب امب  . القِيب
روايـةً تناسـب هـذا  922، ص: 3 ، ج «معرفة الإمام»وينقل العلّامة الطهراني قدّس سّره في كتابـه 
اد عـن أم عبـد الله « : الغـدير»ريف ـالمعنى عن العلامة الأميني في كتابه الشـ ر  في كتـاب زيـد الـزب

ـدر »الصادق عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام:  لّّ عـلى قب ة عب نبازلب شيعب ا بُنبيّ اعرف مب يب
عرفبةب هيب ال عرفبتهم، فبإن  المب ايبتهم وب مب علُو المُؤمنُ إلىروب ات يب ايب ات للرّوب ايب ايبة؛ وب بالدّرب ايبةُ للرّوب   دّرب
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لشبهات لمستنقع ا يضه  ل وتعر لتكام يق ا لطر سد اً  فيه  ن   لث: أ لثا ب ا جوا ل  ا

مـن للاسـتنارة عقـول ال من الاستفادة من : بدلًا  «التفكيك»منهج في ف
 هوإبطالـالعقـل تعطيل يُدعى إلى بعالم الأنوار،  والاتصالالمبادبي المنفصلة 

؛ وبالتالي الاكتفاء بـذلك الاعتقـاد البسـيط والابتـدائي هوخمول هواضمحلال
بالصانع الأوّل وبمبادبي عالم الخلق وبإرسال الرسل، فيسدّون بـذلك طريـق 

القُلل الرفيعـة للمعرفـة ومراتـب الفعليّـة العروج إلى مدارج الكمال وارتقاء 
: ما هي قيمة المعرفة الإنسانيّة والطاعـة لنا أن نسأل حينئذ   ولكن   !تام   بشكل  

 طـروّ تنهـار عنـد والانقياد العمليّين فيما لو كانت ستتزلزل أمام الشبهات أو 
 !يذروه الرياا؟ فتمسي هباءً  ،واحد   أو إشكال   اعتراض  

والبراهين الفلسفيّة على حقائق عالم الوجود، في مدرسة إنّ تعطيل العقل 
الإلهيّة العجيبة في ناموس هذه الظاهرة ا الحكم بلغويّة ، يعني عمليًّ «التفكيك»

التي تستطيع أن توصل النفس الناقصـة  الظاهرة؛ تلك تهاوعبثيّ  عالم التكوين
م والتخيّـل إلى والروا الآدميّة المتحيّرة من حضيض الذلّة والجهالة والتـوه  
لم التكـوين ونظـام أعلى مراتب اليقين والمعرفة والإدراك الواسع لأسرار عـا

 الخلق ومبادئه.
 عند اليونان ارفض الفلسفة لنشأته  الدعوى الثانية:

 ا بتلك الحجّة الواهية وهيتمسّكً  ـإنّ تعطيل الفلسفة والحكمة المتعالية 
 وصمة عار  ـ كاد أن يكون  القديمةاليونان مدرسة نشأتها كانت في أحضان  أن

 .الإسلاميّة شـريعةمن شأنها أن تلوّث ثوب الطهر والعصمة لل

                                                                                                                        
دتُ فيه:    جب مُ فبوب لاب لّّ عليه الس  ن. إنّي نبظبرتُ في كتباب عب ة الإيماب جب درُهُ وب  بي  نّ زنبةب كُلّ امرإأقصَب دبرب قب

هُ؛  تُ عرفب اهُم منب اإمب ا يتب در مب ادب على قب  )م( .«لعُقُولنّ اللهب يُُباسبُ العبب
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ضه تعار م  ل لعقل و با لشرع  م ا لي تعا عضدت  لفلسفة  ن  ا ل: أ و  ب الأ جوا ل  ا

ظهور الفلسفة والحكماء ذوي المقام العالي في مدرسة الإسلام، ومـا إنّ 
المطهـر والـوحي  الشـرع لى تعاليمالاستدلال عجيّة والحقاموا به من إثبات 

الإلهي بالبراهين الفلسفيّة والدلائل الكلاميّة، وكشـف السـتار عـن سّر عـالم 
وتوحيـده، كـلّ  رة الحق  ـالوجود، وإثبات المبدأ الأعلى وصرافة وجود حض

أو  شـبهة خنّـاس  ا لمكانً ، لم يترك وأتقن دليل   وأكمل بيان   ذلك بأفضل برهان  
مماّ جعل المدرسة الفلسفيّة اليونانية، والتي هي مهد الفلسفة  ؛وسوسة أحمق  ل

دب العوز والحاجة إلى القبّة الشامخة والبنـاء المشـيّد  أيّامنا هذه، تمد  في الغربيّة  يب
الاستفاضة من أنوارها الساطعة ومـن ملتمسةً للحكمة المتعالية الإسلاميّة، 

 بها. الاستنارة ومن فيضها طالبةً الاكتساب والعظيمة بركاتها 
ي ًا جذر ني ة  نا ليو لفلسفة ا عن ا مي ة  سلا لفلسفة الإ ف ا لا خت لثاني: ا ب ا جوا ل  ا

نّ الفلسفة اليونانيّة بعدما وردت إلى حوزة المعرفة الإسلاميّة، وإلى كما أ
ساحة العلم بمباني الوحي، وإلى الكلمات الصادرة عـن الأئمّـة المعصـومين 

التشيّع، حصل فيها تحـوّلٌ جـوهريّ، وتبـدّلٌ عليهم السلام حملة لواء مدرسة 
ا لا ينـاقش بحيث أنّ هذا الأمر بات واضحً ، وأساسيي  جذريي  ، وتغييرٌ ماهويي 

 . فيه أحدٌ في حوزة العلم ودراسة الفلسفة وتدريسها
ل ا  لم سلامي ة  صدرادور ا لفلسفة الإ ر ا تطو   في 

، فخـر عـالم شـأن الرفيـعال صـاحبظهور الحكيم العظيم والفقيه ع فم
التشيّع صدر المتألّهين الشـيرازي، وطرحـه المباحـث العجيبـة والدقيقـة في 

وحـدة » و«، أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة»الفلسفة الإسلاميّة، مثل مسألة 
على إثبات توحيد الصانع، و مسألة  «برهان الصدّيقين»، و «الوجود وصرافته

تعاليـة كـة الحكمـة الإسـلاميّة المُ ، تسارعت حر «التشخّص الذاتي للوجود»
عمّا كانت عليه. ثمّ عـادت وبُنيـت جميـع القضـايا والمسـائل  مدهش   بشكل  

ى الآن وبعد أكثـر ا على تلك الأمور الأصليّة المذكورة؛ وحتّ الفلسفيّة ارتكازً 
الفـارس من حياة ذلك الرجل العظـيم في عـالم الإسـلام، و من أربعمائة سنة  



سِ رِي  حَ  30  م القُد 
  

 

ى الآن أخـرى حتّـ صة التحقيق، لم يكـن لأيّ مدرسـة  الأوحد في ركوب عر
أو معارضة أصوله ومبانيه، وكلّ مدارس الـدنيا العلميّـة  مواجهةالقدرة على 

لسـاحة هـذه العتبـة  ضع رأسـها مستسـلمةً والفلسفيّة والمعرفيّة يجب أن تُخ 
 . خصلهاة وعلومه الإلهيّ  عناقيدالمقدّسة، لتقطف من 

فلس ل ا صدرا  لم د ا ستمدا لسلاما يت عليهم ا لب هل ا سة لأ لمقد  ت ا وا من الذ  فته 

ا عالي المقام، ومفسّرً  اإنّ صدر المتألّهين الشيرازي من حيث كونه فقيهً 
ا في متون الوحي في تضاعيف الروايات، ومتبحرً  ايرً ا خبعظيم الشأن، ومحدّثً 

ا نزيهً  في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والأهم من ذلك أنّه كان رجلًا 
ا بالتهذيب النفساني والأدب السلوكي والمراقبة والمكاشفات ومسلّحً 

لحالات الروحيّة والمعنويّة، وعلى رأس كلّ تلك الأمور حائزًا لالروحانيّة، و
هل بيت العصمة والطهارة، وفي نهاية لأكان رجلًا متولّياً بكلّ وجوده 
المقدّسة استطاع بعنايات الذوات وقد  ؛الخلوص والصدق والتسليم لهم

لأئمّة لقدس الللمعصومين عليهم السلام والتوسّل الدائم والمستمر بساحة 
رة فاطمة المعصومة سلام ـالأطهار، والسكن بجانب السيدّة المطهرة حض

ين، مادًّ الله عليها، والاستمداد من الروا المق يد  ادّسة لسيدة كلا العالمب
 أن يجعلبذلك استطاع و ؛الحاجة نحو عناياتها وبركات نفسها الملكوتيّة

مع الكلمات  جميع موازين الوحي، ومنسجمةً  معالفلسفة الإسلاميّة منطبقةً 
الواردة من أولياء الأمر، فاعتلت مباني الفلسفة لتتربّع على يخر قُلة  من القلل 

التوسّلات بهذه العتبة والرفيعة للمعرفة والفهم، فكانت ثمرة هذه الولاية 
ن النتائج الربانيّة والملكوتيّة لفكره الرشيق، والواردات ع المقدّسة عبارةً 

 الإلهية النازلة على قلبه المنوّر وضميره المضيء. 
 . ي اه شاده إ وإر لله له  ية ا لشيرازي  عن كيفي ة هدا لا صدرا ا لم  حديث ا

 ويقين   مطمئن   قلب  بشير الملا صدر الدين الشيرازي وفي هذا المجال يُ 
بالأنوار الإلهيّة إلى هـذه النعمـة العظمـى والفـلاا  منوّر   هادبي   وضمير   رفيع  
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بعـد أن بـيّن المرحـوم صـدر ، فوالهداية والإرشاد الإلهيّين الواردين الأبديّ 
ا من الظلـم والانتهـاك الـذي حـلّ بالسـاحة المقدّسـة للعلـم المتألّهين شيئً 

ل الكثـير والمعرفة والحكمة الإسلاميّة وبالعرفاء ذوي الشأن الرفيع، من قبـ
بعـد وعـن هـذه الأحـداث،  ا بمعزل  من الحمقى والجهلاء، ولم يكن هو أيضً 

استعراضه لمجريات ذلك، عكف على بيان كيفيّة سلوكه مع العوام والعلـماء 
الجهلة، وثمرات الرياضات والتوسّلات والمراقبات العرفانيّة والاستفادة من 

 : قالف ،المباني الفلسفيّة الرشيقة
كما قال سيدي ومولاي ومعتمدي أوّل الأئمّة  ـلاً أوّ  فكنتُ »

 ـ والأوصياء وأبو الأئمّة الشهداء الأولياء، قسيم الجنّة والنّار
عن مورد  ا(متخليًّ أي ) مخلاًّ  ،داراة مع الأشرارا بالتقيّة والمُ يخذً 

، ا إياها لأهلها()إلى الأبد تاركً  ق الدنياالخلافة، قليل الأنصار مطل  
خرة على الأولى، مولى كلّ من كان له رسول الله مولى ا الآمؤثرً 

شريكـه في جميـع أي ) وأخوه وابن عمّه ومساهمه في طمّه ورمّـه
 : المواهب الإلهيّة والفيوضات الربانيّة(

ˮ ب بب  ا(بقيت مترددً و) أيتب ر  أب  تُ ق  فِ طب أحـارب هـؤلاء و) لب و  صُ أب  ن  أب  ين 
هــل الــدنيا والأوهــام القــوم الجــاهلين والعلــماء عــديمي البصــيرة وأ

على و) اءب يب م  عب  ة  يب خ   طِ لىب عب  بِرب ص  أب  و  أب  ()مكسورة   اءب ذّ جب  د  يب بِ  والشهوات(
ُ بِ ا الكب هب ي  فِ  مُ رب يهب  ، ة والجهالة(هذا الزمن المظلم الكدر بالعصبيّ  يعيا و) ير 
ـهب ي  فِ  بُ ي  شِ يب وب  فيه الرجل المجرّب الخبـير( ُ غِ ا الصب يبلـغ بـه سـن ف) ير 

 يلقـى المشـقّة والتعـب(و) نٌ مِ ؤ  ا مُ هب ي  فِ  اُ دب ك  يب وب  والفناء(الشيخوخة 
 .‟هُ ب  ى رب قب ل  ى يب ت  حب 

)فوجّهت زمام أموري نحوه  قتداء بسيرتهعنان الا افصرتُ ثانيً 
)فاخترت  عاطفاً وجه الاهتداء بسنتّه (ىلي ومقتد وجعلته أسوةً 
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ب الص   ن  أب  تُ أي  رب فب ˮ سنته ومنهاجه(  )المصيبة والمشكلة( اتِي  هب لىب عب  بر 
ِ العب  فِي  وب  تُ برب  صب فب ،  )وأولى( ىجب ح  أب  ، ‟ىجب شب  قِ ل   الحب فِي ى وب ذب قب  ين 

)وقطعت  فأمسكت عناني عن الاشتغال بالناس ومخالطتهم
وأيست عن مرافقتهم ، مته على نفسي(ارتباطي بهم وحرّ 

ومعاندة أبناء  الدهر(و) ومؤانستهم، وسهّلت علّّ معاداة الدوران
 )وتخلّيت عن محاربتهم( ان، وخلصت عن إنكارهم وإقرارهمالزم

 اا غريزيًّ وتساوى عندي إعزازهم وإضرارهم، فتوجهت توجهً 
وتضّرعت  )ومبدأ الوجود( نحو مسبّب الأسباب )من أعماق قلبي(

 إلى مسهّل الأمور )من باطن القلب والفطرة( اا جبليًّ تضّرعً 
)عن أعين الأغيار  لاستتارالصعاب، فلمّا بقيت على هذا الحال من ا

  بتزكية النفس()مشغولًا  والانزواء والخمول والاعتزال والجهال(
ا، اشتعلت نفسي لطول المجاهدات ا بعيدً ا وأمدً ا مديدً زمانً 

)وانبعثت أنوار عالم الغيب منها واشتعل صدري بنار   نوريّاً اشتعالًا 
تمرار المراقبات أثّر اس ،طور سيناء ونار الشوق والوصال. وفي النهاية

 )في عشق الحقّ( والتهب قلبي (واحدةً  يّة أثره وفعل فعله دفعةً الشـرع
من التلاطم نفذت  )وانتهى إلى حال   اا قويًّ لكثرة الرياضات التهابً 

 .معها طاقتي في الصبر على الفراق(
ففاضت عليها أنوار  حضرة الحقّ( نفسي عنايةُ  )عندها تداركت  

الجبروت ولحقتها الأضواء  )وأسرار( اياالملكوت وحلّت بها خب
وتداركتها الألطاف ، )القاهرة فأخذتني وجذبتني إليها( الأحديّة
لم أكن  )من حقائق عالم الوجود( فاطّلعت على أسرار   )الخفيّة( الإلهيّة

)ومسائل من خفايا حقائق  ، وانكشفت لي رموزٌ  أطّلع عليها إلى الآن
هذا الانكشاف من البرهان،  شفةً لم تكن منك الوجود وذات الله(
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 ()ولطائف   بل كلّ ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد  
، )التي لا يمكن التعبير عنها( بالشهود والعيان، من الأسرار الإلهيّة

 والودائع اللاهوتيّة )وواقعيّات نظام عالم الخلقة( والحقائق الربانيّة
)من الآثار والأسماء والصفات،  ةوالخبايا الصمدانيّ  )التي لا توصف(

ته وتكامله، وحلّ وصل عقلّ بواسطة أنوار الحقّ إلى مرتبة فعليّ  حينئذ  
وانبساط النفس محلّ ذلك  لخاطر والاطمئنان الواقعيّ اسكون 

فاستروا العقل من أنوار الحقّ  د(التشويش والاضطراب والتردّ 
 كانت تأخذ مو) اوقرب بها منه وخلص إليه نجيًّ  ،اوعشيًّ  بكرةً 

ة، وتسوقني إلى جوار وقرب حريم أنس نحو مقام الأحديّ  أنوار الحقّ 
رتني من ظلمات الجهل والنفاق والكثرات حضرة المعبود، وحرّ 

 (9) ... . أمانه( وجعلتني أستقرّ في حرم أمنه و
معرفة إنّما تحرمه حقّ الالمدرسة التي تحرم الإنسان من ومن هنا يتبيّن أنّ 

رجـه مـن ، وتُخ الإنسـانيّةنصـيبه مـن ـ مـن  قيقة ومن الناحيّة العمليّةفي الح ـ
 . حيّزها

ل ب ا جوا ل لثا لعمق :ثا لاف ا خت مع ا ل  نتعام ! في كيف  لشرع؟  نصوص ا

مـن التفكـير والتعقّـل خـارج  إذا كنتم تعدّون كلّ نوع   ،مضافاً إلى ذلك
 كلّها على نحو  ا فهل المفاهيم والنصوص الدينية ا وعبثً النصوص الدينيّة لغوً 

من حيث الحقيقة والجوهر؟! هل مباحث النصـوص  واحد   وبمستوىً  واحد  
مـع المباحـث المتعلّقـة  الدينيّـة المتعلّقـة بعـالم الصـورة والـمادّة متسـاويةٌ 

بالمجرّدات وما وراء المادّة؟! هل المسـائل المتعلّقـة بالتكـاليف والأعـمال 
ــة وال ــارة والنجاس ــل الطه ــن قبي ــة م ــام الإرث الظاهريّ ــاملات وأحك مع

                                                           
 . 2 و 2، ص9، ج ة الأربعةالحكمة المتعالية في الأسفار العقليّ   (9)
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مع الحقائق الـواردة عـن أهـل  وصعوبةً  رتبةً  متكافئةٌ ما شابهها والقصاص و
 من المعرفة وبأيّـة درجـة   بيت العصمة في معارف المبدأ والمعاد؟! بأيّ نوع  

من الإدراك يمكن أن تُفهم الروايات والنصوص المأثورة عن مولى المتّقـين 
، التـي تتعـرّض لأوصـاف  «نهـج البلاغـة» وأمير المؤمنين عليـه السـلام في

بـه في عـالم الوجـود؟!  هاوتعلّقرة الحقّ وكيفية ارتباط الأشياء ـونعوت حض
وكذلك الأحاديث الواردة في هذا المجال عـن أولاده الكـرام أئمّـة الهـدى 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! هل يمكن إدراكها بنفس هذا المستوى 

 ن المعرفة؟! والعامّي م العرفيّ 
التي تتناول ة القرينيّ ك الآيات درب يمكن أن تُ  علميّة   وبأيّة مرتبة   بأيّ معيار  

المفاهيم وصناعة البرهان  إذا هّمشنا واستبعدناتوحيد ذات الله وصفاته؟ ف
، فبأيّ نوع  من أنواع المعارف الفلسفيّة عن دائرة إدراك الحقائق القرينيّة

ـ يمكن الوصول   التفسيريّة مالتاريخيّة أ مأمنها ة الفقهيّة المعرف سواءً   ة ـالدينيّ 
هل يمكن للفقهاء الذين لم يطّلعوا على  حينئذ  و إلى كنه حقائق هذه الآيات؟!

ويشرحوا معنى قوله   ء من المفاهيم والدروس الفلسفية أن يوضّحوا
يۡنَ مَا كُنَمُِۡۚ  تعالى:

َ
َٰه رُ  هُوَ  أو الآية: (9)وهَُوَ مَعَكُمۡ أ لُ وٱَلۡأٓخ رُ وٱَلظَّ وَّ

َ
ٱلۡۡ

َٰه ِۚ  :أو الآية (0)وٱَلۡۡاَط نُُۖ  رۡض  إ لَ
َ
َٰه  وَفِ  ٱلۡۡ نء  إ لَ مَا  أو الآية (0)وهَُوَ ٱلََّّ ي ج فِ  ٱرسَّ

ِۚ  الشريفة: ُ لفََسَدَتاَ ن ءاَر هَةٌ إ لََّ ٱللَّ   ؟(2)روَۡ كَََ  ف يه مَا

                                                           
 . 2( ، مقطع من الآية 32سورة الحديد )  (9)
 . 0( ، مقطع من الآية 32سورة الحديد )  (0)
 .22( ، مقطع من الآية 20سورة الزخرف )  (0)
 .00صدر الآية   ( ، 09سورة الأنبياء )  (2)
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ل لشبهات ا لى ا ع جيب  ن كيف  بع:  لرا ب ا جوا ل ي ة ؟ا ئد  عقا

؟ هـل (9)يب على شبهات ابن كمّونةهل يمكن للروايات الفقهيّة أن تُج و
الذي  «برهان الصدّيقين» من خلال يمكن ردّ الإشكال على وحدة الصانع إلّا 

أصـالة »ـ والمبتني على مسـألة  رضوان الله عليه بيّنه صدر الدين الشيرازي ـ
 ؟! «وحدة الوجود» و «الوجود

خامس: ل ب ا جوا ل لشرع؟!  ا جازة ا ج إلى إ حتا فكيف ا تي ة  ذا لقطع   حجي ة ا

، تـدور في دائـرة غريبة   وغفلة   عميق   إنّ المدرسة التفكيكيّة لفي سبات  
ا عن إدراك الحقائق، ولا تدري إلى أين سينتهي بها التوهّمات والتخيّلات بعيدً 

تحـت يّـة المسير؟ فحتّى لو فرضنا أنّ الفلسفة الرائجـة الآن في مجامعنـا الدين
هي نفس فلسفة اليونان القديمـة دون أيّ تغيـير  «الفلسفة الإسلاميّة» عنوان

 ا إلى أمـر  ولا تحوّل، فهل يكون قبول القضايا المنطقيّة والنتائج العقليّة محتاجًـ
هل تتعلمـون مسـائل الرياضـيّات والهندسـة والبنـاء فمن الشارع؟!  وإجازة  

ثرت هـذه العلـوم عـن ؟! هل أُ الشـرع من والطب والفيزياء والكيمياء بإذن  
 الأئمّة المعصومين؟! 

هي حينما ينكر المسائل العقليّـة المبتنيـة  إنّ أكثر مواقف الإنسان حماقةً 
نّ ما لأوذلك من المغالطة والسفسطة والجدل والخيال،  والخاليةعلى البرهان 

                                                           
من المعضلات العقائديّة التي حيّرت العلماء واستمرّ إعضـالها  «شبهة ابن كمّونة» تعتبر  (9)

، ويقول «افتخار الشياطين»بـ ـ  عدّة قرون، حتّى صار يُعبّر عنها ـ كما في أوّل جزء  من الأسفار
سـمعنا مـن أسـاتذتنا في »يية الله العظمى الشيخ محمّد الحسين الكاشـف الغطـاء قـدّس سّره: 

( الذي كان يلقّب بالعقل الحادي مشارق الشموسأنّ المحقّق الخونساري صاحب ) مة، الحك
عشـر، قال: لو ظهر الحجّة عجّل الله فرجه لما طلبت معجزةً منه إلّا الجـواب عـن شـبهة ابـن 

وما بعدها( ، ولكن في القرن الحادي عشـر، قام الملّا  090، صجنّة المأوى )راجع:  .«كمونة
ين الشيرازي بحلّ هذه الشبهة العويصة بعـد أن أثبـت في بحثـه الفلسـفي أصـالة صدر المتأله
 )م(  ووحدة الوجود.  الوجود،
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، وهـذا عاقلـة والعلـمة هو القوّة الة والماهويّ ة الإنسان الوجوديّ تمام حيثيّ  لشك  يُ 
 الذي يميّزه عن سائر الحيوانات. 

د  عليه ،نقض التفكيكيين بعدم الإجماع على الفلسفة  ة:ثالدعوى الثال لر  وا
ماع؟  ج ليس الإ تي ة و حجي ته ذا لعقل  ل: ا و  ب الأ جوا ل  ا

من  يقولون: المسائل الرياضيّة عليها إجماع العقلاء ولم يخالف فيها أحدٌ 
 الناس. 

 حجيّة العقل بالإجماع عليه؟! منشأ هل  والجواب:
لفلسفة؟! فضه في ا لفقه ور ع في ا ما ج بعدم الإ ل  لقبو ذا ا لما لثاني:  ب ا جوا ل  ا

وعلاوة على ذلك، ألسـتم تشـاهدون الاخـتلاف في الآراء والتبـاين في 
أرشدتمونا إلى اثنين من الفقهاء ضمن هذه  لّا لفتاوى في المسائل الفقهيّة؟! فها

ا منذ ظهور الإسلام وحتى الآن قد اتّفقا اتفاقً  وأربعمائة سنة   اة ألفً المدّة البالغ
في المسائل الفقهيّـة؟ والحـال أنّ مسـتند جميـع الآراء  واحد   اً واتحدا برأي  تامّ 

والفتاوى إنّما يبتني على قضايا الوحي من القـرين والأحاديـث الـواردة عـن 
حتّى لو كان  ثمّ صلاة والسلام، الحجج الإلهيّة من الأئمّة المعصومين عليهم ال

من الإمـام عليـه السـلام، فإنّنـا نبقـى  مباشر   الراوي قد سمع بنفسه وبشكل  
نحتمل الاشتباه في النقل وتغيير العبارات أو بعض الكلمات الواردة في الخـبر 

نعتـبره حجّـة بـل ،  أنّنـا لا نرتّـب عـلى هـذا الاحـتمال أيّ أثـر  والحديث، إلّا 
 (9)ونتّبعه.

ا للوحي، والجواب عليه  دعوى الرابعة:ال ة إل   لا حجي 
الشيء الوحيد الذي يُوز على الحجّية في المدرسة التفكيكيّة هـو كـلام 

ثبـوت »أنّ الوحي لا غير، ولكن يجب أن يطرا علـيهم هـذا السـؤال: هـل 
                                                           

 )م(  (  راجع مبحث حجيةّ خبر الواحد في كتب أصول الفقه عند الشيعة.9)
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سـلب الحجّيـة عـن غيرهـا »: عنـيي «الـوحي للمفاهيم المتّخذة منالحجّية 
، فهل تقومون بإلقاء الوصفة الطبيّة ما بتم بمرض  صِ إذا ما أُ  أنتمو؟ «وبطلانها

ا، وتمتنعـون عـن الالتـزام بـأوامر الطبيـب وبيان كيفيّة استعمال الدواء جانبًـ
 سـواءً  ؟ أم أنّكم تعملون بأوامر الطبيـب ـالشـرعلمجرد كونها لم تصدر عن 

لى صحّة عملـه ـ وذلك لمجرّد الوثوق والاطمئنان إ غير مسلم   مكان مسلمًا أ
 !؟ومهارته، ملتزمين في هذه المسألة بحكم العقل

تهاالدعوى الخامسة: إنكار المكاشفات   والجواب عليها وحجي 
 «التفكيكيّة»دّعى الآخر من المدّعيات السخيفة والباطلة للمدرسة والمُ 

هو إنكار الواردات القلبيّة والمكاشـفات الروحانيّـة والنورانيّـة لأصـحاب 
 والشهود، وإخراجها عن دائرة الحجّية والدلالة. المعرفة 

لًا:  ة حصول المكاشفات رأيأو   مدرسة العرفان في إمكاني 
مة لات والاعتبارات في مقد   كيفية خروج الإنسان من عالم التخي 

، يخـرج واقعـي   بشكل   لا شك أنّ السالك حينما يتقدّم في سيره التكاملّّ 
، وكلّما كانت حركته في هذا السير (9)ة والوحدةمن الجزئيّة والكثرة نحو الكلّي

أقوى وتطوّره في بلوغ المعاني الكلّيـة أكمـل، فـإنّ قـواه الفكريّـة والعقليّـة 
ن عـالم مخروجه  يؤديان إلىستكونان أقرب إلى مراتب الفعليّة والإتقان، وس

ه مثالـ»في تحقّقـت هذه الحقيقـة أنّ وكما  ؛التخيّلات والتوهّمات والاعتبارات
                                                           

(  يطلق مصطلحي العلم الكلّّ وفي قباله العلم الجزئي على عدّة معان  والمـراد هنـا بـالعلم 9)
: هو العلم الذي لا يتغيّر بتغيّر المعلوم بالعرض، والمراد بالعلم الجزئي هو الذي يتغـيّر الكلّّ 

 )م( بتغيّر المعلوم.
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عـلى مثالـه أيضًـا ا تـترك أثـرً فإنّهـا الذي هو عالم الذهن والتصوّر،  «المتّصل
بـل  ؛المنفصل وكذلك على المراتب الأعلى والأرقى كالملكوت ومـا فوقـه

ي إنّما : إنّ تبدّل وتغيّر ذهنه أوضح   بعبارة  مكننا أن نقول يُ  ينشأ من نفس عـالمب
 المشار إليهما.  هوملكوت همثال

 لأيّ  يّـةوجودالمرتبـة الو التكامليّـةمرتبة الأنّ  أن نفهمن ومن هنا يمك
التـي ينطـوي  هتصـديقاتو هتصوّراتو طريقة تفكّره وتعقّله تتقوّم منإنّما  فرد  

 نولا تستقلّا  نلا تنفصلاوالنفس ؛ وذلك لأنّ مرتبة الذهن عليها ذهنه ونفسه
نفـس المثـال  من الوجوه عن عالمي مثال النفس وملكوتها، بل إنّ  وجه   بأيّ 

ولا معنـى ههنـا  ،ذهنه ونفسه ينتقشان ويظهران فيوالملكوت الآنفي الذكر 
 ثنينيّة والاختلاف. للإ

ا  بـالتخيّلات والكثـرات ومأسـورً وبمقدار ما يكـون الإنسـان مكـبّلًا 
رة ـا عن رحمـة حضـا عن عالم القدس وغريبً فسوف يكون بعيدً  ،للاعتبارات

 نسان. ا من كان هذا الإ، كائنًالحقّ 
 اليجان همه روز از لگدكوب خ

 
 ان وسـود وز خـوف زواليوز ز 
 نى صفا مى ماندش نى لطف وفر 

 
 (9)نى بســـوى يســـمان راه ســـفر 
 

 
رر ـضـغوط الخيـال والتفكـير في النفـع والضـ تقع تحت الروا في كلّ يوم  لما كانت يقول: ]

 .  وخوف الزوال
 .[ترحل منه صوب السماء لها لال، ولا طريقب لا جو يبقى لها ولا لطفب  لا صفاءب لذا ف

                                                           
سؤال الخليفة ليلى  :، تحت عنوان99، الدفتر الأول، ص ( طبع كلاله خاور) وي معنوينمث  (9)

 وجوابها إياه.
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ة؟وحصهي موانع ما  ات الجمالي  ة والتجلي   ل المكاشفات التوحيدي 
بصـفاء الـنفس وتزكيـة  إنّ إدراك الحقائق الكلّية لعالم الوجود مشروطٌ 

ببلوغ مراتب التجرّد، وبـدون تحصـيل هـذه المراتـب لـن  القلب، ومرهونٌ 
دة، بل ستعيش في عالم المثال الأسفل في دائرة تستطيع النفس الرؤية والمشاه

ولا  في النوم أم في عالم المكاشفة الصـوريّة في اليقظـة. الصور البرزخيّة سواءً 
بـالمؤمن  ـ العيش في عالم المكاشفات البرزخيّةـ أي حالة تختصّ هذه الحالة 

ين المتديّن بالأديان الإلهيّة، بل من الممكن أن تحصـل حتّـى لغـير المعتقـد
رّف ـبالأديان من المرتاضين وغيرهم، بل إنّ الــتأثير عـلى النفـوس والتصـ

بالأرواا والإخبار عن المغيبات والقيام بخوارق العادات أيضاً إنّما تتحقّـق 
 بأجمعها في حدود دائرة عالم المادّة. 

وأمّا المكاشفات التوحيديّة والجذبات الجماليّة والبوارق الجلاليّـة التـي 
قطاع النفس عن التعلّق بالغير، وحتّـى عـن تعلّـق السـالك بنفسـه توجب ان

في عالم التوحيـد والنـور والتجـرّد، ومـا لم  كامل   وذاته، فهي إنّما تتجلّى بشكل  
تصل النفس إلى مرحلـة التجـرّد والانقطـاع عـن ذاتهـا مـن خـلال التزكيـة 

 كان واءً والتهذيب والمراقبة، فسوف يكون من المحال إدراك هذه المعاني س
بواسـطة الرؤيـة الصـادقة أو مـن  متوحيديّة أالمكاشفات ذلك من خلال ال

 خلال إعمال العقل الفعّال في النفس العاقلة للسالك. 
ولذلك نرى عظماء الطريق وكبار العرفاء ذوي الشأن الرفيع وفلاسـفة 

رعايـة دون   الإسلام يعتبرون أنّ مجرّد الاشتغال بالعلوم العقليّة والفلسـفيّة ـ
ها والرقّـي بهـا في مراتـب الفعليّـة نب تهـذيب الـنفس ومراقبتهـا وتهـذيبجا

، كذلك الأمر بالنسبة إلى بهذا الغرض ـ غير كاف  للتكامل ولا واف    والتجرّد
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يّة والقيام بالواجبات دون الالتفات إلى جهتها المعنويّة الشـرعأداء التكاليف 
ا مـن الترقّـي والقـرب ولـو لّـف شـيئً قدّم للمكوالباطنيّة، فجميع ذلك لن يُ 

 .بمقدار مثقال ذرّة  
ا للتكامل والرقيّ وفـتح الاشتغال بالعلوم الإلهيّة إنّما يكون مستوجبً إنّ 

دة، حينما تكون هـذه العلـوم باب العوالم الربوبيّة والتوسّط في الإفاضة والإفا
نيّة والنورانيّة، وفي نتائجها البرهاتطبيق لمفاهيمها ومعانيها و الاتّباعمع  اتوأمً 

ا ولـن تعـالج فيـه لن يستفيد الإنسان من هذه العلـوم شـيئً غير هذه الصورة 
، بل سيستوجب ذلك ابتعـاد الـنفس عـن عـالم التجـرّد بشـكل أكثـر، اوجعً 

 وستحبس النفس في دائرة الأنانيّة وعبادة الذات، وتتحوّل بنفسها إلى حصـار  
العقليّـة، وتأخـذ بالتلـذّذ بتلـك المعـاني  تتلهّى فيه بمكتشفاتها ذاتي   وسجن  

. وهذه القضيّة مشـهودة بوضـوا في لها فتصير أسيرةً  والمفاهيم الكامنة فيها
الأفـراد وكيفيّـة حركـاتهم وسـكناتهم وحيـاتهم  هذا النوع مِنطريقة تفكير 

 وعلاقاتهم مع الآخرين.
س بهوس العلم وهو ،العلم والكشف من خلالأصيبوا  فالأفراد الذين
طريق الوصـول إلى هـذه الحقـائق،  وجههمفي  أغلقوا، قد الفلسفة والعرفان

ووقعوا في فخّ الانشغال بهذه المفاهيم وصرف العمر عـلى بحثهـا ودرسـها 
، رهاـوإقامة الندوات والمـؤتمرات حولهـا، والتـأليف والكتابـة عنهـا ونشـ

هم حصّـتن لأ؛ وذلـك اا وأشـدّهم عجـزً رانً ـهؤلاء هم أكثـر النـاس خسـو
ونصيبهم الوحيد من الاشتغال بهذه العلوم هو تضييع العمر الثمين وتفويت 
فرص الأوقات الذهبيّة، وهدر الاستعدادات وإغلاق نوافذ القلب أمام أنوار 

 .هوجلال جمال حضرة الحقّ 
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عۡمََٰلَا 
َ
ينَ ن خۡسَِ 

َ
لۡ هَلۡ نُنَب  ئُكُم ب ٱلۡۡ ا ٱلََّّ ينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِ  ٱلَۡۡيَ  قُ نۡيَ ة  ٱلدو وَٰ

ا نُوَ  صُنۡعا هُمۡ يَُۡس  نَّ
َ
سَبُوَ  أ   .(9)وهَُمۡ يََۡ

 يقول المرحوم صدر المتألّهين في هذا المجال:
علم أن معرفة الله وعلم المعاد وعلم طريق الآخرة ليس وليُ »

)الذي ليس له نصيب  ي أو الفقيهاه العامّ المراد بها الاعتقاد الذي تلقّ 
 )وتقليدا ً أعمىً  اوتلقّفً  وراثةً  وحقائق عالم الوجود( من المعارف الإلهية
فإنّ المشغوف بالتقليد والمجمود ،  (وتدبر   ل  تأمّ  للماضين بدون أيّ 

)حقائق عالم ما وراء الطبيعة  على الصورة لم ينفتح له طريق الحقائق
)العظماء من أولياء  كما ينفتح للكرام الإلهيين ومراتب الأسماء والصفات(

ولا يتمثّل له ما ينكشف للعارفين المستصـغِرين لعـالم . (الله
ق الخلائق وحقيقة واللّذات المحسوسة من معرفة خلّا  الصورة
ة وغضـوا ق قلوبهم بهذه الـدنيا الدنيّـ)أولئك العرفاء الذين لم تتعلّ  الحقائق

ة، وما هـو بالنسـبة لأهـل الـدنيا طرفهم عن جميع اللذائذ والأهواء النفسانيّ 
ولا قيمة له عندهم، واستعاضوا عن حطام الدنيا  فهو حقيرٌ  ،وذو شأن   عظيمٌ 

عالم  والحقيقة وسّر  سة للباري فاختاروا الحقّ وزخارفها بمعرفة الذات المقدّ 
ولا ما هو طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحسين المرام  الوجود(

ال بهذه الأمور، ه يجعل كل هّمته ودقّته في الاشتغ)لأنّ  مكما هو عادة المتكلّ 
 مـن ا، بـدلًا من معانيها ومفاهيمها، وكما مـرّ سـابقً  وليس له في نفسه أي أثر  

تلـف وقتـه في نفـس العلـم يُ  ، فإنّهقائق العلوملحمعاني وللي تلقّ الدراك والإ
 اوليس أيضً ،  والتحقيق والتفحّص وما يرتبط بذلك من أمثال هذه الأمور(

ب أهل النظر وغاية أصحاب هو مجرّد البحث البحت كما هو دأ

                                                           
 .922 و 920: ( ، الآيتان92) سورة الكهف  (9)
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ن جميعها  المباحثة والفكر، فإنّ  ا رۡ إ ذَ عِۡ عۡضُهَا فَوۡقَ بَ ظُلُمََٰتُُۢ بَ
 ۥرمَۡ يكََدۡ  خۡرَجَ يَدَهُ

َ
ۥ نوُر   ن ُ لَُُ عَل  ٱللَّ مۡ يََۡ ۗۡ ومََن لَّ َٰهَا ن يَرَى ۥ م  ا فَمَا لَُُ

رغبته في )وسيبقى طريقه في الظلمات وستبقى أحواله وأقواله و،  (9) نوورر 
 .ة(عالم الظلمة والأنانيّ 
ز ) قذف في قلب المؤمنيُ  ، هو ثمرة نور  بل ذلك نوع يقين   وبه يميّ

عن الباطل، والمجاز عن الواقع، والأصل عن الاعتبـار، والنـور عـن  الحقّ 
بسبب اتصاله بعالم القـدس والطهـارة  الظلمة، والله من الشيطان(

الذميمـة وحـب وخلوصه بالمجاهدة عن الجهل والأخلاق 
والركون إلى  ة(ه إلى عالم المادّ )و التوجّ  الرئاسة والإخلاد إلى الأرض

 .زخارف الأجساد
ا مـن ا مما ضيّعت شطرً كثيرً  )الرؤوف الغفور(  لأستغفر اللهوإنّي 

عمري في تتبّع يراء المتفلسفة والمجادلين من أهـل الكـلام 
)والحال  البحث نهم فيوتعلمّ جربزتهم في القول وتفنّ وتدقيقاتهم

 ى تبيّن لي يخر الأمر بنورِ حتّ ،  (محكم   على أساس   أفكارهم غير قائمة   أنّ 
، وصراطهم غير مستقيم   ان: أن قياسهم عقيمٌ المنّ  الإيمان وتأييدِ 

ما بلغنا منه  فألقينا زمام أمرنا إليه وإلى رسوله النذير المنذر، فكلّ 
 ،اا بحثيًّ ا ومسلكً ا عقليًّ وجهً قناه ولم نحتل أن نخيّل له ا به وصدّ يمنّ 

 لكلماته عليه السلام( وتوجيه   )ولم نسلك بذلك ما سلكه أهل الجدل من تغيير  
َٰكُمُ   لقوله تعالى:بل اقتدينا بهداه وانتهينا بنهيه امتثالًا  اتىَ ن ءَ ومََا

ٱنََهُوا ِۚ   ى فتح الله على، حتّ (0)ٱررَّسُولُ فَخُذُوهُ ومََا نَهَىَٰكُمۡ عَنۡهُ فَ

                                                           
 .22، ذيل الآية  (02ورة النور )(  س9)
 .2، مقطع من الآية  (31(  سورة الحشر )0)
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)بنيل السعادة  وأنجح )الله ورسوله( قلبنا ما فتح، فأفلح ببركة متابعته
 .(9)«... ة(الأبديّ 

ة؟  متى تحصل المراتب العرفاني 
ا حصـل لصـدر ى مـا هـو أعـلى منهـا ممـّوحتّـ لوغ هذه المراتب ـبُ  إنّ 

ا، إثر تهذيب النفس وتجرّد الروإنّما يتمّ على ـ  ينالمتألهين وسائر العرفاء الإلهيّ 
ة، وبسـبب المداومـة عـلى الأذكـار يّ الشــرعة والرياضات والتربية السلوكيّ 

والأوراد، والابتعاد عن الدنيا وعالم النفس والخيـال والكثـرة، بالإضـافة إلى 
عديمي العقول عن و ،العلماءفوا بصِ وُ ن الانعزال عن عوام الناس والجهّال ممّ 
غال بـالنفس وأعمالهـا وأقوالهـا الاشتبوالمخالفين للسير والسلوك إلى الله، و

 عن التوسّل بالولاية ووساطة أهل البيت سـلام الله علـيهم وعقيدتها، فضلًا 
 أجمعين. 

 ثانيًا: الإشكال والنقض على إنكار المكاشفات
 لا وجـود لأيّ لعابثة والتي تفتقد إلى الأسـاس، ة افي المدرسة التفكيكيّ 

وانكشاف حقـائق  حو العالم الربومّ لحركة السالك والمؤمن ن أو منزلة   مرتبة  
على اختلاف مراتب الصحابة  عالم الوجود، وكأنّه لا قيمة للروايات التي تدلّ 

 ة المعصومين عليهم السلام!وأصحاب النبي والأئمّ 
طرا هذا السؤال: ما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه ويله يُ  وحينئذ  
 و  أب  هُ رب ف  كب لب  )من الأسرار والمعاني( نب ماب ل  سب  بِ ل  قب   فِي  ماب بِ  ر  ذب  و  بُ أب  مب لِ عب  و  لب » حين يقول:

                                                           
 .90و  99، ص 9، جالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة(  9)
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سماع المدركات والمشاهدات التي في قلـب  طيق أبو ذر  ؟ كيف لا يُ  (9)«هُ لب تب قب 
 في الإيمان والقرب؟ رفيعة   ومنزلة   مع ما له من مقام   سلمانب 

 ،جـريورشـيد اله ،ميـثم الـتمّارمثـل: وكذا الحال في أصحاب الأئمّـة؛ 
ومعـروف الكرخـي  ،وجابر بـن يزيـد الجعفـي ،وحبيب بن مظاهر الأسدي

لـماذا ف ،وبشر الحافي، وسائر أصحاب سّر أهل بيت العصمة ومحط أسرارهـم
ــاز ــ هــؤلاء امت ــماذا لم تكــن المشــاهدات عــن ســائر أصــحاب الأئمّ ة؟ ول

والمكاشفات والمعاني الواردة على قلوب هؤلاء قابلـة للتحمـل والقبـول؟ 
ا فـيهم فقـط رً ـإدراك هذه المعاني واكتشاف هذه الأسرار كـان منحصـ هلف

ر الغيبـة؟! ـوفقط؛ بحيث يمتنع حصوله للعظماء والأوليـاء الإلهيـين في عصـ
ر الحضـور بالنسـبة إلى الإمـام عليـه ـر الغيبـة عـن عصــوهل يختلـف عصـ

 السلام؟!

 ؟يتثالثًا: كيف نعرف أن  مكاشفات العرفاء مطابقة لمدرسة أهل الب
أو أدركوهـا الأصـحاب التي شاهدها هـؤلاء  شاهداتالم إن قيل: إنّ 

مع مباني ومعتقدات مدرسة أهل البيت،  ة كانت متطابقةً بالمكاشفات المعنويّ 
 ا بالنسبة إلى سائر الأفراد. وهذا الأمر ليس محرزً 
مكن لعالم عظيم الشأن كالسيّد ابن طاووس أو السـيّد كيف يُ  فالجواب:
لعلوم أو السيّد علّ الشوشتري الذي استلم مجلس درس الشـيخ مهدي بحر ا

وأفضـل  على أحسن وجـه  وكان درسه  ة ستة أشهر  الأنصاري بعد وفاته لمدّ 

                                                           
 ، باب فيما جاء أن حديثهم صعبٌ مستصعبٌ.229، ص 9، ج الكافي(  9)



 22 بعض دعاوى مدرسة التفكيك حول العقل والفلسفة والرد  عليها
  

 

وأكمله، أو المرحوم الأخوند ملا حسـين قـلّ الهمـداني أسـتاذ الشـيخ  نحو  
 السيّد أحمد الكربلائي، وأستاذ الكـلّ في والمرحوم (9)الأنصاري في الأخلاق

الكلّ يية الله السيّد علّ القاضي، والعلّامة الطباطبـائيّ والعلّامـة الطهـرانّي، 
قهاء العظام وأصـحاب المقـام العـالي وأبطـال والذين كانوا جميعهم من الفُ 

ة ميدان التحقيق والتدقيق والمشار إليهم بالبنان مـن حيـث الغـزارة العلميّـ
لاء أن تكـون مشـاهداتهم توقّـع مـن هـؤمكـن أن يُ كيف يُ  ،والنبوغ الفكري

، و لا يُصل لهم إطلاع على شـريعةومكاشفاتهم على خلاف موازين ومباني ال
 صحّتها وسقمها؟!

ا عـلى الحجيّـة؟ ا للقبول وحائزً موردً  عادي   وكيف يكون استنباط مجتهد  
ة والمكاشــفات ا العلـم واليقـين بصــحّة المـدركات والـواردات القلبيّـأمّـ

                                                           
يّد علّ الشوشتري قدّس سّره بنحو  كان الشيخ الأنصاري قدّس سّره يتردّد زمن حياته على الس  (9)

، وكان يأخذ منه الدستور السلوكي، و من ناحية  أخرى كان السيّد علّ الشوشتري يُضر  منتظم 
درس المرحوم الشيخ مرتضـى الأنصاري من باب الأدب والاحترام لا من باب الدراسة، ولكنهّ لم 

عرفون من هو هذا السيّد، إلّا أنّهم يكن ينبس ببنت شفة أثناء الدرس، وكان أغلب الحضور لا ي
يرون كيف كان الشيخ الأنصاري يقدّره ويُترمه، وبعد ارتحال الشيخ، جاء بعض الأفراد  واكان

الذين كانوا مرتبطين بالشيخ الأنصاري قدّس سّره، وكانوا يعرفون في الوقت ذاته مقام السيد علّ 
 شيخ ويكمل الدرس. الشوشتري إلى السيد، وطلبوا منه أن يُلّ مكان ال

وكان من بين تلامذة الشيخ الأنصاري الذين يُضرون درسه الآخوند المولى حسـين قـلّ الهمـداني 
حيث كان يدرس عنده ويستفيد من درسه في الفقه والأصول، وكان الآخوند الهمداني مـن تلامـذة 

شيخب الأنصاري  وأمـره د علّ الشوشتري الالسيّد علّ الشوشتري السلوكيّين أيضًا، وقد أوصى السيّ 
في ذلك الزمان ضمن توصياته له بأن يرجع إلى الشيخ حسين قلّّ الهمـداني ويـراوده ويسـتفيد منـه، 

نّ الشيخ حسين قلّّ كان أستاذًا سلوكيًّا للشيح الأنصـاري في نفـس الوقـت إ :القول نكمومن هنا ي
ي والواقعي لكليهما في نفـس الوقـت الذي كان تلميذًا له في الفقه والأصول، وكان الأستاذ السلوك

 )م(د علّ الشوشتري قدّس الله أسرارهم جميعًا. هو السيّ 
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وى من أعاظم الفقهاء وأكابر الحكماء؛ كصـدر المتـألهين ة لهكذا مستالمعنويّ 
 نوع   ا لأيّ فاقدً فيكون  لشيخ البهائي وغيرهمالشيرازي وأستاذه الميرداماد وا
 !من القيمة وملاك الحجيّة؟

ة الشهود والمكاشفةرابعًا:   ملاك حجي 
ملاك حجيّة فتوى الفقيه هو استناده إلى كلام المعصوم عليه  إن قيل: إنّ 

وجـد ا في شهود أهل العرفان ومكاشفات الأولياء الإلهيين فـلا يُ سلام، وأمّ ال
مثل هذا الاستناد، بل تقـوم فقـط عـلى الـواردات وإدراك الصـور والمعـاني 

شـتباه؛ لأن لابا المرتسمة في النفس، ولذلك من الممكـن أن تكـون مشـوبةً 
مـن  س  ا مـا يكـون عـلى أسـاحضور الصور والمعاني في نفس الإنسان غالبًـ

التخيّل والتوهّم وخلق النفس بدون استناد إلى أصلها أو اتكـاء عـلى مبـدئها 
، ولم يظـن مكاشفة   ، ولذلك لم يقبل عظماء أهل المكاشفة والشهود بأيّ لّ  العِ 
 مع الحقيقة والواقع. هو منطبقٌ  أو معنىً  لصورة   إدراك   منهم أن أيّ  أحدٌ 

احتمال الاشتباه في الـواردات ه بالرغم من كون وجواب هذا الكلام: إنّ 
تطبيقهـا عـلى مصـادر الـوحي   أنّ ا بالنسبة إلى جميـع الأفـراد، إلّا ة واردً القلبيّ 

ومباني التشيّع وأحاديـث أهـل البيـت علـيهم السـلام والأصـول المسـلّمة 
احتمال الخطأ، وسيحصـل السـالك في  قطعي   للحكمة المتعالية سينفي بنحو  

للخطأ في  ، وإذا كان هناك احتمالٌ جازم   واعتقاد   يني  يق هذه المرتبة على كشف  
بعض موارد الشهود، أو اشتباه في الكشف المعنوي، فلا ينبغي ترك الاحتياط 

د؛ إذ لا بـدّ مـن والـترد   فيها، كما هو الحال في السلوك الفقـاهتي عنـد الشـكّ 
 في الفتوى والاحتياط في العمل.حينئذ  التوقّف 
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ةخلاصة الإشكالات ع  لى المدرسة التفكيكي 
ة وعـدم لبراهين العقليّ لة بإقصائها المدرسة التفكيكيّ  نّ أحاصل الكلام: و

استخدام القوة العاقلة في كشف المعضلات وإدراك الكلّيات، قد حكمت عـلى 
ة العظيمة بالبطلان وعدم الصواب في اكتشـاف الحقيقـة مـن هذه الموهبة الإلهيّ 

ة وشـهود النسيان، كما أنها بإنكارها الواردات القلبيّـالباطل، وألقت بها في بوتقة 
أمـام الوصـول إلى  كامـل   أهل المعرفة والعرفان الإلهي قد قطعت السبيل بنحو  
اً في وجـه أسرار عـالم الوجـود عالم الحقائق والمجرّدات، وسـدّت الطريـق نهائيّـ

وص النصـ أنّ  مـع ؛رة الحـقـة مـن جانـب حضـوالإفاضات النوريّة والروحانيّ 
ة وحملة رايـة مدرسـة الـوحي في الميـادين الاجتماعيّـ الشـرعالواردة عن أولياء 

مـن المعنـى  ــ مراتـب مختلفـة   كـما مـرّ  ة المختلفة تمتلك ـة والاعتقاديّ باديّ والعِ 
لم لـو  فـيماا  وممتنعً ا محالًا والفهم والإدراك والمعرفة، وسيكون الوصول إليها أمرً 

مـة للفلسـفة والحكمـة المتعاليـة ومفـاهيم العرفـان قي  الاستعانة بالمبـاني ال يتمّ 
 النظري والسلوك القلبي.

المباني المختلقة لهذه المدرسة والأسس الموهومة التي تقوم  نّ أوالنتيجة: 
الإسلامي المقـدّس ومدرسـة أهـل  الشـرعا من وجهة نظر قطعً  عليها، مردودةٌ 

 ن في وادي الضلالة والحيرة.لّ أتباعها ويتيهوضِ بيت العصمة الأصيلة، وسوف يب 
 ترســـم نـــرسى بـــه كعبـــه اى اعــــرای

 
 

 (9)كاين ره كه تو مـى روى بـه تركسـتان اسـت 
هـذا الطريـق الـذي تسـلكه  فـإنّ  ؛أخشى أن لا تصل إلى الكعبة أيها الأعـرام ]يقول: 

  [ .ؤدّي إلى بلاد التركيُ 

                                                           
 .، باب دوم در اخلاق درويشان)فارسى(گلستان سعدى  ( 9)
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 أثر الإخلاص في السير والسلوك: تصحيح المسار الخاطئ
ه لما كان ظهور حقيقة التوحيد والذات ة في المقام هي أنّ والمسألة المهمّ 

رة الأحد جلّ وعلا سيتحقق في عـالم الكثـرة بواسـطة مقـام ـبالصرافة لحض
إرادته ومشيئته )والذي يسمّى في الاصطلاا بمرتبة الولايـة والسـيطرة عـلى 

ل إلى المعـارف ، فلن يكون طريـق الوصـو عوالم الوجود والتعيّنات الجزئية(
أهل بيت الوحي من  بالاستمداد ا إلّا ة لذات الله ممكنًالإلهية والمعرفة الحقيقيّ 

نحـو الرشـد والتجـرّد الحركـة كـذلك والتوسّل بذيل ألطافهم وعناياتهم، و
خـلال مجـرى مـن برعاية تلك الذوات المقدّسـة إنّما تتمّ  والتكامل الإنسانيّ 

 فيض نفوسهم القدسية.
وكـان غـافلًا في ر السالك في طريق التجرّد وتهـذيب الـنفس ساما  ذاوإ

لمـذهب  مغـاير   ومذهب   ناً بدين  ى لو كان متدي  هذه الحقيقة، فحتّ البداية عن 
أن يلتفت أثناء سيره وطيّه الطريق إلى هذه و أهل البيت عليهم السلام، فلا بدّ 

 هب التشيّع.المسألة، وبمعونة الأئمة المعصومين عليهم السلام سيعتنق مذ
وفي هذا المجال يقول الأستاذ الفريد في السير والسلوك العملّ؛ العارف 

 السيّد علّ القاضي الطباطبائيّ: الكامل والفقيه العالي المقام حضرة يية الحقّ 
من المحال أن يصل السالك إلى أي مقام دون الاسـتمداد مـن »

في  ألّ بخطالذوات المقدّسة للمعصومين عليهم السلام، وإذا ابت
بداية المسير، فلا شكّ أنه سيهتدي إلى الطريق الصحيح والصراط 

 .«تهموعناي مستقيم بمعونة أئمة الهدىال
ما يُصل للسالك عندما يكون سـيره وحركتـه إنّ هذا الأمر  أنّ  ولا شكّ 

، وكانـت هـذه المسـألة بنحـو  دائـم   على أساس الصدق وفي طريق الخلوص
 ه في جميع مراحل السلوك والمعرفة.يعينة نصب همّ ة والمُ الحيويّ 
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 من هنا يقول ابن الفارض العارف المصري الكبير:
 ىـوانقضـ اذهب العمر ضـياعً 

 
ــاطلًا   ـــي ب ــنكم بش ــز م  إذ لم أف

 
 

 ي وِلا قـدِ تيـت مـن عب غير ما أو
 

 (9)يـعترة المبعوث من يل قص 
 
ه إلى حضرة الحق  ومدرسة الع هدف   حسب رفان هو التوج 

لا تُعنـى  ة لـذات الحـقّ المعرفة الحقيقيّ  بمعنىرسة العرفان التي مدإنّ 
الكرامات والأمور الخارقة للعادة والملفتة للانتباه، بل هـي بسائر الأمور من 
باع ، وذلك من خلال اتّ فقط على انكشاف أسرار حقيقة الوجود تبتني وترتكز
، ومنهجهم  عليه ويله اللهصلّى  ة أهل بيت النبيّ الإسلام والاقتداء بسنّ شـريعة
كانت  سواءً  اتبخوارق العاد فهي مشغولةٌ الأخرى والمناهج المدارس  أمّا

ة كشف أسرار عـالم الـمادّ  مطلاع على النفوس أالا ممن قبيل الإخبار بالغيب أ
ول على علـم تحصيل المال وحطام الدنيا والحص أمية للأشياء، والخواص المادّ 

عجـل الله تعـالى  ـر ـة بإمام العصلمعرفة الظاهريّ ام حتّى الكيمياء وأمثاله، أ
القيـام بطـيّ  موتعيين زمان ظهوره وتوجيه الناس في هـذا الاتجـاه، أ ـ فرجه

 الأرض وسائر الأعمال الخارقة.
عدّون توجّه السالك إلى غير الله المتعال رفاء وأهل التوحيد يب إنّ كبار العُ 

 لجـوهر الوصـل النـادر الوجـود يلًا ا لرأسمال عمره وتبدا لخسرانه وهدرً سببً 
 بالأحجار الرخيصة الحقيرة.

من أهـل الـدنيا إلى  هو أنّ انتساب جماعة   شأن،في هذا الواللافت للنظر 
الكثيرين بأهل التوحيد والمعرفة، فقـد  ا لسوء ظنّ مدرسة العرفان صار سببً 

                                                           
 .03، ص ن الفارضبديوان ا(  9)



سِ رِي  حَ  20  م القُد 
  

 

 الإلهيـين ا لإساءة النظرة إلى مدرسة العرفاء وعقيدة الأوليـاءسببً صار هؤلاء 
بعض المصطلحات من أهل ل همتعلّممع ة ملامحهم الظاهريّ ل همتغييربسبب 
الآداب  هموالتظــاهر بالزهــد والانعــزال عــن الخلــق، بــل وبــترك ،العرفـان
 ا.ة غالبً التكاليف والأحكام الظاهريّ  تهمة وعدم رعاييّ الشـرع

ف أم العرفان  ؟التصو 
لًا:  ف بالعرفانأو   علاقة التصو 

ح صطلمرقية هذه الأيام عن ـفي الثقافة الش «الصوفيّ »ح صطلمف لقد اختل
 ة.ا عند الناطقين باللغة الفارسيّ ، وخصوصً «العارف»

 ، وهـي الإدراك الشـهوديّ واحـدةٌ  «فالتصو  » و «رفانالعِ »حقيقة  لكنّ 
القلـب والعلـم  ات عالم الوجود ببصـيرةِ يّ وكشف خفِ  ،سةالمقدّ  لذات الحقّ 
منذ زمن رسـول  ـ اقً ومتحقّ  اشائعً هذا النهج والمسلك  ، وقد كانالحضوريّ 

مـن خـواصّ  ـ بين مجموعـة   الله وخلال مدّة ولاية أهل البيت عليهم السلام
وميثم  ،سودالأوالمقداد بن  ،وأويس القرني ،سلمان الفارسي :أصحابهم؛ مثل

 ،وجابر بن يزيد الجعفـي ،وحبيب بن مظاهر الأسدي ،ورشيد الهجري ،التمار
 ،ومعـروف الكرخـي ،يزيد البسـطامي ووأب ،ر الحافيـشوبِ  ،د بن مسلممّ ومح

  ـ ر الغيبة إلى زماننا هذاـأي في عص ـبعد زمن الحضور أمّا و  ،وسريّ السقطي
وشـمس  ،أمثال: الخواجـة شـمس الـدين حـاف  الشـيرازيفقد تحقّقت في 

 ،مود الشبستريوالشيخ مح ،وأبو سعيد أبو الخير ،وشاه نعمة الله ولي ،المغرم
ومحيي الدين  ،والشيخ العطار النيشابوري ،ومولانا جلال الدين محمّد البلخي

والسيّد عـلّ  ،والسيّد مهدي بحر العلوم ،ريـوابن الفارض المص ،بن عرما
والشـيخ  ،والآخوند ملا حسين قلّ الهمـداني ]أستاذه[ النسّاج،و ،الشوشتري



ف أم العرفان؟  20 التصو 
  

 

 ،والسـيّد جمـال الـدين الگلبايگـاني، ئـيوالسيّد أحمد الكربلا ،محمّد البهاري
والسيّد  ،والسيّد حسن المسقطي ،مة الطباطبائيّ والعلّا  ،والسيّد علّ القاضي

 .الطهرانيّ الحسيني سين الحة السيّد محمّد موالعلّا  ،هاشم الحدّاد
؛ كالمرحوم الآخوند ملا حتماً  وهناك الكثير من نخب المعرفة والتوحيد

والمرحوم الأنصـاري  ،نابذيالجسلطان محمّد الو ،يگمحمّد جعفر كبوتر يهن
 ا.الهمداني، ويخرين ممن لا يسع المجال في هذه الرسالة لذكرهم جميعً 

وفاتحاد  د القاضي حقيقة العرفان والتص   في كلمات السي 
يقول المرحوم العلّامة الطهرانّي عن أستاذ الأخلاق الأوحد السيّد علّ 

 القاضي : 
ه نّ إة، أي رفانيّ ة والعِ لميّ القاضي يتمتّع بالجهتين العِ  كان السيّد علّ»

ة، كما كان  في العلوم الفقهيّة الظاهريّ ا عظيمًا وعالمًا جليلًا كان فقيهً 
طـوى الأسـفار الأربعـة في العلـوم  ،ا كاملًا  وإنسانً ا واصلًا عارفً 
والطريقة  شـريعةة، وقد قاده جمعه بين الظاهر والباطن، والالباطنيّ 
 ا.ما للقيادة من معنى إلى وادي الحقيقة واقعً  بكلّ 

وكان ينتقد العلماء الذين يشتغلون على الدوام بكتابة المصـنّفات 
ة وأبحاث أصول الفقه المفصّلة والتي لا طائل منهـا، في الظاهريّ 

ح هـذه قـب  مـن المعرفـة، وكـان يُ  حين كانت تبقى أيديهم خاليـةً 
 الطريقة في نظر تلاميذه.

ــدراويش  وفي الوقــت ــارض ويُــارب بشــدّة ال ــان يع نفســه ك
إنّ ˮ ، ويقول:شـريعةلظاهر ال عيرون أهّميةً والمتصوّفة الذين لا يُ 

التي هي نفس  ـ شـريعةسلوك طريق الله مع عدم الاعتناء بال
 .‟ـ هو جمع بين المتضادين أو المتناقضين الطريق



سِ رِي  حَ  22  م القُد 
  

 

 حـد  ات وترك المكروهات إلىوهو نفسه كان يهتم بإتيان المستحبّ 
بعـض  ى أنّ ا للمثل بهذا الأمر في النجف الأشرف، حتّـضربً صار مب 

الذين لم يكن لديهم القدرة على تحمّل ، المعاندين وعديمي البصيرة 
متمركزين في الحوزات ممنّ يجدهم الإنسان هذا النور وتلك الحقيقة، 

 تشويهجهدًا في  يألونلا ا في النجف، والذين وخصوصً  دائمًا ة العلميّ 
إلّا ويبذلونـه مـن ة للعارف الجليل والإنسان النزيه الصورة الحقيقيّ 
كـانوا يقولـون: إنّ هـذه الدرجـة مـن الزهـد ، فالتهمخلال إلقاء 

والعبادة والالتزام بالمسـتحباّت وتـرك المكروهـات هـي لخـداع 
لا  صـوفي    فهو مجرّد رجل  الناس ووضع الشبهات في طريقهم، وإلّا 

 ء!!يعتقد ولا يلتزم بشي
من المراجع وعلـماء  عديديضمّ ال عظيم   وفي مجلس   ،في أحد الأيّامو

وكان مـن جملـتهم المرحـوم ييـة الله السـيدّ أبـو  الفقه والحديث ـ
ـ وقـد دار  الحسن الأصفهاني والآغا ضياء الدين العراقي ويخرون

، فقـال المرحـوم السـيدّ وردي  بينهم أطراف الحديث وجـرى أخـذٌ 
الرجـل أن  عـمب نِ ˮتفع بحيث يسمعه الجميـع: القاضي بصوت مر

، وقد بقيت هذه العبـارة مـن كلـمات السـيدّ ‟اوفيًّ ا صُ قيهً يكون فب 
 شــريعةالعـالم بال :رب؛ فالفقيـه يعنـيـضالقاضي كالأمثال التي تُ 

العالم بطـرق الـنفس الأمّـارة، وبطـرق  :يعني وفيّ والأحكام، والصُ 
 ةبـة المشـتهيات النفسـيّ ة محارالنجاة مـن شراك الشـيطان، وكيفيّـ
 لو  المحمـود والمنـان ذي الطبـ ومواجهتها من أجل رضا الربّ 

 .انتهى كلام العلّامة الطهرانّي ـ (9)«والإحسان

                                                           
، 9، ج()فارسي مهر تابناكو   ؛32، ص0)فارسي(، للعلّامة الطهرانّي رضوان الله عليه، ج مطلع أنوار(  9)

 .020ص 



ف أم العرفان؟  23 التصو 
  

 

إنّ مذهب وطريقة هؤلاء العرفاء بالله والأولياء الإلهيّـين ينحصرـ فقـط في 
 واتّخـذوا ، حيث نالوا معرفة ذات اللهمعرفة ذات الحقّ بالشهود والإدراك القلبيّ 

لهـم، وذلـك مـن خـلال العبـور مـن مراتـب الـنفس  من حريم القدس مـأوىً 
ات وشـوائب الـنفس والإعراض عن اعتبارات عالم الدنيا ورفض جميـع الأنانيّـ

ة، مدارج الجمال والجلال والعبور من عوالم الظلمة والحجب النوريّ  ارة وطيّ الأمّ 
 وقد دعوا الآخرين إلى تلك المعرفة.

 ول گشـتمى از نفـس فرشـتگان من كه مل
  

 
 (9)قـال ومقـال عـالمى مـى كشـم از بـراى تـو 

 
 

أنا الذي صرت ملولًا من أنفاس الملائكة والحديث معهم، تحمّلت لأجلـك كـلام 
  [.الناس وأذاهم

 ذلك المقام الذي يقول عنه رسول الإسلام الأكرم: 
 .(0)«لٌ سب ر  مُ  يي بِ  نب لاب وب  بٌ ر  قب مُ  كٌ لب مب  ي  نِ عُ سب  يب لاب  تٌ ق  وب  اللهِ  عب مب  لِي  »

 أو كما يقول المرحوم السيّد هاشم الحدّاد: 
نحن في مقام لا يقدر جبرائيل على الدنو منه، وإنّه عاجز عن »

 .«ةإدراك مرتبتنا الوجوديّ 
 اگـر ذره اى زيـن نمـط بـر  ـرم

 
ــرم   ــوزد   ــلى بس ــروغ تج  (0)ف
 

                                                            
 . 092، ص ديوان حاف  الشيرازي(  9)
، 0، للعجلوني، جكشف الخفاء، 992، ص 9، جتفسير الصافي، 020، ص 21، ج بحار الأنوار(  0)
 .2، ص 2، للمناوي، ج فيض القدير شرا الجامع الصغير، 920ص
 .93مة، ص ، المقدّ )فارسي( ستان سعدىوب(  0)

 اگـــر يـــك سر مـــو برتـــر  ـــرم
 

ـــــروغ  ـــــوزد  ـــــرم ف  تجـــــلى بس
 

  : لو اقتربت مقدار شعرة  إلى الأعلى لأحرقت ريشي أنوار التجلّّ.يقول



سِ رِي  حَ  23  م القُد 
  

 

 .[يشيرِ التجلّّ  أنوارُ  قت  رب لأحب  ،ذرة  أكثر من ذلك مقدار  تُ م  يقول: لو تقدّ ]
ما بتوضيح بعـض الأمـور المتعلّقـة  ولا يخفى أنّ هذا العبد قد قام إلى حد  

اتهم ويثـارهم في المجلّـد الثـاني مـن كتـاب بمرتبة العرفاء الإلهيين وخصوصـيّ 
 . «أسرار الملكوت»

 محتالأو مخلص   صِنفان: ثانيًا: الصوفي  
ة علــيهم الســلام بعــض المــرائين مــان الأئمّــومـع ذلــك فقــد ظهــر في ز

والمخادعين والماكرين؛ أمثال سفيان الثـوري، وجمعـوا النـاس حـولهم، مقابـل 
ة الانحـراف الناس أرضـيّ  وا لعوامّ ؤوقد هيّ  ،مدرسة أهل بيت الوحي والطهارة

والاعوجاج، من خلال التظاهر بالعزلة والزهد والإعراض عن الدنيا، وشـوّهوا 
والأصـحاب الـواقعيين لهـذه المدرسـة مـن خـلال إطـلاق اسـم  اسم الصوفي

وقد استمرّت هذه الحالة على مرّ التاريخ؛ حيـث لم يخـل  ،على أنفسهم «ةالصوفيّ »
أهل التوحيد والشهود، وأهل الاحتيال والمكر  :را من كلا الصنفينـهذا المس

 وعبادة الدنيا.
زيـه والسـائر مسـير عـلى السـالك الن يطلق حاف  الشيرازي اسم الصوفيّ و

 الحرم الإلهي قائلًا:
 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باشد

 

 
ــاد  ــار فراموشــش ب ــن ك ــه انديشــه اي  ( 9)ورن

0 
                                                           

  20، ص ديوان حاف  الشيرازي(  9)
عـن البارقـات والنفحـات القدسـيّة التـي تنـزل عـلى قلـب  كنايةً قد يُذكر في اصطلاا العرفاء « الخمر»

 ، وتقطع بالتالي ارتبـاطب لا السكر المادي القبيح الإنسان، والتي توجب السكر الروحاني والسكر المعنوي
وهذه هي حقيقة  ويزداد تعلّقه بالله تعالى، الإنسان وعلاقته بالدنيا، وتجعل الإنسان يخرج من عالم الكثرة،

  عندهم.« الخمر»
 



ف أم العرفان؟  22 التصو 
  

 

ِ  يقول: فليهنأ الصوفيّ ]  فعليه أن يترك هذا العمـل ، وإلّا «الخمر»من مقدارًا ب إذا شرب
 .[ولينسه

 يخر: وضع  أو كما يقول في م
ـــــروى در سرزمي ـــــحرگه ره  نـــــىس

 

 
 همـــى گفـــت ايـــن معـــما بـــا قرينـــى 

 

ــاف ــود ص ــه ش ــوفی شراب ينگ ــه از ص  ك
 

 
 (9)كــــه در شيشــــه بــــريرد اربعينــــى 

 

 من البلاد يُكي هذا اللغز لواحد من أقرانه!!  في بلد  « سالكٌ »كان  ؛في وقت السحر]يقول: 
 [زجاجته!! في« اأربعينً» يبقىا عندما راب يصبح صافيً ـالش ماإنّ  ،ا الصوفيّ قال :يا أيّه 

فـاق ه يُمل بشدّة على من يقف مقابل هؤلاء الأفـراد مـن أهـل النِ لكنّ
 السلوك، فيقول:ظهر عليهم الصلاا والسير ووالمكر والخداع، الذين يب 

ــد ــش باش ــه صــافی ی غ ــه هم ــد صــوفی ن  نق
 

 
 اى بســا خرقــه كــه مســتوجب يتــش باشــد 

 
                                                                                                                         

دسـيّة : أنّ الصوفي إذا عرّض نفسه للتجلّيات الجماليّة والنفحات القفي هذا الشعرهنا « حاف »ومراد   
وأمّـا  ، «مقدارب» بقولهراده وهذا مُ  ، فهنيئًا له،بحد  ومقدار  معتدل  منها، بحيث لا يخرج عن الحالة العاديّة

مـن  المتناسب مـع سـعته و تحمّلـهلو أنّه لم يفعل ذلك بل أراد أن يعرّض نفسه لمقدار  أكثر من المقدار 
وفقـدان السـيطرة عـلى عـن طـوره  يُسبّب له الخروج، فإنّ ذلك التجلّيات والنفحات والبارقات الجماليّة

فإنّ حاف  ولذا ، غير طبيعيّة   سوقه للقيام بأعمال  وتصّرفات  ييمكن أن وذلك ، نفسه وتجاوز حدّ الاعتدال
؛ لأنّـه ينبغـي عـلى الإنسـان أن يكـون معتـدلًا في مسـائل الكـمال رّف غير صحيح  ـيقول: إنّ هذا التص

 !ألة التجلّيات موزونةً ومحسوبةً بالدقّةوالاستفاضة، وأن تكون مس
  .023، ص نفس المصدر ( 9)



سِ رِي  حَ  22  م القُد 
  

 

ــان ــد بمي ــه يي ــك تجرب ــر مح ــود گ ــوش ب  خ
 

 
ــا ســيه روى شــو  ــدت ــه در او غــش باش ــر ك  د ه

التي تستحق أن تأكلهـا « الخرق» ا وما أكثرا نقيً الصوفي جميعه صافيً  «نقد»ليس ]يقول:  (
 النيران!! 

 [.غشّاش   منافق   كاذب   وجه كلّ  د  سوب وحبذّا لو يأتي محكّ التجربة، لكي يب 

 ا:ويقول أيضً 
ـــرد ـــاز ك ـــه ب ـــاد دام وسر حق ـــوفی نه  ص

 
 

ـــه  ـــك حق ـــا فل ـــر ب ـــاد مك ـــرد بني ـــاز ك  ب
 
 

 بــازى چــرخ بشــكندش بيضــه در كـــلاه
 

 
ــرد  ــل راز ك ــا اه ــعبده ب ــرض ش ــه ع ــرا ك  زي

 فــردا كــه  يشــگاه حقيقــت شــود  ديــد 
 

 
ـــاز   ـــر مج ـــل ب ـــه عم ـــروى ك ـــده ره  شرمن

ــه در ازل كرد ــدان ك ــت رن ــن ملام ــاف  مك  ح
 

 
ـــرد  ـــاز ك ـــا ی ني ـــد ري ـــدا ز زه ـــارا خ  م

 ادع الأفلاك.ار أن يُخ ريد المكّ ة؛ يُ ا وأعدّ الأوعيفخً  يقول: لقد نصب الصوفيّ ] 
 .مارس الشعوذة على أهل السّر ه يُ إنّ مكر السماء سيغلبه، لأنّ 

 بنى عمله على المجاز. الذيا عندما يظهر مقام الحقيقة، سيخجل وغدً 
الله جعلنـا مـن الأزل أغنيـاء عـن زهـد الريـاء  نّ لأوذلـك  ؛لا تلم يا حـاف  المحتـالين

 .[والدجل

ف شيئًا واحدًا؟متى ثالثًا:   يكون العرفان والتصو 
)العـارف  صـداق هـذين العنـوانينمـن أهـل الفـن أنّ مِ  لعديدولذا يرى ا

الإدراك هـو إن كـان  «العرفـان»؛ وذلك بمعنى أنّ المـراد مـن واحدٌ  والصوفي(
لفظـة إطـلاق  سة والفنـاء بـالله والبقـاء بـالله، فـإنّ قدّ المُ  لذات الحقّ  الشهوديّ 
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 هو إطلاقٌ  ذا المقام،على الشخص الواجد له «الدرويش» و «وفيالص»و «العارف»
بعض أحـد الأفـراد لـهـو مجـرّد حفـ   :، وإن كـان المقصـودوواقعـيي  حقيقيي 
ببعض الأوراد والتظاهر بالزهـد والاعتـزال والاعـتراض  هصطلحات وقياممال

ا عـلى يضًـالعناوين الثلاثة تطلـق أ ، فإنّ شـريعةلماء والكبار من صالحي العلى العُ 
 .ولكن بنحو  مجازي  أو من باب الخطأ والاشتباه المنحرف المتظاهر بهذه الأمور

 توهينًا بعض العرفاءعلى  «الصوفي  »لقب إطلاق 
مـن المعمّمـين مـن أهـل الظـاهر كـانوا ينسـبون إلى  يُُكى أنّ جماعـةً 

 مـلّا لام الأخلاق أستاذ الكل الآخوند رّ المرحوم يية الله العارف الكامل ومُ 
ى سـمّوه باسـم ، وكانوا يُـاولون إيـذاءه، حتّـشينةً مًا مُ  الهمداني تُه لّّ حسين قُ 

ربياني مرجـع التقليـد في ذلـك ـفي رسالة كتبوها إلى المرحوم الشـ «صوفيال»
 ربياني في جوابهم: ـالزمان، فقال المرحوم ش

 مثل الآخوند ةٌ هو ما يمثّل مصداقه شخصيّ  إذا كان الصوفيّ »
 .«افأسأل الله تعالى أن يجعلني من الصوفيّة أيضً  ، []الهمداني

وكذلك بعد وفاة المرحوم يية الله العارف الواصل الشيخ محمّد جـواد 
ة اً، وقد سعوا إلى محق الشخصيّ يه صوفيّ سمّ الأنصاري الهمداني، صار بعضهم يُ 

يـة ، عند ذلك قام المرحـوم يهاوتدمير الإلهيّ  ة لذلك الوليّ ة والروحيّ العلميّ 
ة في ذلـك  علّ الهمداني، والذي كانـت لـه رتبـة المرجعيّـملّا الالله الآخوند 

ـذب إِ » الوقت، وكتب في إعلانه عن مجلس الفاتحة الذي أقامه عن روحه:  اتب ا مب
ُ العب   .(9)«ءٌ ا  ب هب سد   يب لاب  ةٌ مب ل  ثب  مِ لاب س  الإِ  فِي   مب لِ ثُ  الِم

                                                           
، 20ص ، 0، جبحار الأنوار؛ 002، 9للشيخ المفيد، ج الإرشاد ؛ 000، ص 9للبرقي، ج  المحاسن  (9)
 ، حق العالم. 92باب ، ال 1ا 
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ب أهل بيت العصـمة من سالكي طريق الهداية ومذه أي: إذا مات عالمٌ 
 فِي  رٌ و  نُ  اللهِ وب  م  تُ ن  أب »)أولئك الذين يقول الإمام الصادق عليه السلام في وصفهم: 

 .لا يسدّها  ءٌ  لم في الإسلام ثلمةٌ ثُ  ((9)«ضِ ر  الأب  تِ ماب لُ ظُ 
، وضرورته محور هذه المقالة هو لزوم السير والسلوك إلى الله وحيث أنّ 

فلن يُصّل  نفس إلى حقائق الأفعال والعباداتلدون توجّه اأنّه ب بيانكذلك و
وكـذلك التأكيـد ، الإنسان أيّ مرتبة  أو منزلة  من خلال أدائه لتلك العبادات

في  مسـلّمٌ  أصلٌ هو متابعة الإنسان للأستاذ الكامل والعارف الواصل على أنّ 
 «انعرفـال»مسـألة في التحقيـق  لذا فـإنّ ؛ يتغيّر يتبدّل ولا لا الترقي والتكامل 

، وسـيؤدي إلى الخـروج عـن تطويل البحث بلا طائل  موجبٌ ل «تصوّفال» و
لذا نكتفي بهذا المقدار من التوضيح في هـذا المجـال، و ؛منه المرجوّ دف اله

ــ  في هذه المسـألة تلفةٌ مخ عاظموإن كانت كلمات الأ ولكن ما يراه الكاتب ـ
مصـداق  وانين؛ سواءً هو نفس ما تقدّم، وأنّه لا فرق بين مصداقي هذين العن

 الفرد الكامل والسالك الواصل منهما، أو مصداق الفرد المتظاهر المرائي.

  منهج العرفان مميزاتبعض 
لًا:  ممكنٍ   جهٍ  استثمار العمر بأفضل وضرورة    أو 

ة ا الآيـات القرينيّـوخصوصًـ ة ـستفاد من مجموع الكتب السماويّ إنّ ما يُ 
عن أولياء الأمر المعصـومين علـيهم السـلام، الشريفة والأحاديث المنقولة 

عـترف بـه ا مـا يب ين، وأيضًـلعرفاء والأوليـاء الإلهيّـالراقية لبيانات الوكذلك 
 ةـ هو أنّ وجـود الإنسـان النـازل إلى عـالم الـمادّ  الوجدان والفطرة الإنسانية

                                                           
 .023، ص 2، جالكافي  (9)
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وح  وَنَفَخِۡتُ ف يِه   خطابب رة الحقّ ـحض والدنيا من مقام ذاتِ   ،(9)م ِن رو
ظهـور وبـروز  :والتي تعني)ة مقام الخلافة الإلهيّ  يمتلك في مكامن ذاته قابليةب 

 الوصولِ  سبحانه وتعالى( كما يمتلك قابليةب  جميع صفات ونعوت حضرة الحقّ 
فإذا جعل هّمه وغمّه في المراقبة وأداء التكاليف  ؛إلى مرتبة فعليّة تلك الخلافة

المبـين،  الشــرعاء الدين وحملـة لـواء وتنفيذ البرنامج المرسوم من قبل أولي
شـاهد عانق الحبيب ويُ ، وسيُ فسوف ينال تلك النعمة العظمى والفوز الأبديّ 
، وسيحظى ويفوز رة الحقّ ـالوصال وينال الوفود إلى حريم قدس وأمان حض

 بسعادة كلا الدارين. 
 الوصول إلىبو ،ةجمع الزخارف الدنيويّ بإن أفنى عمره في هذه الدنيا أمّا 
 .ةران والخيبـة الأبديّــبتلى بالخسفإنّه سيُ  ؛الاشتغال بأمور الدنيابو ،الرئاسات

ة الدنيا خارج دائرة الشـؤون الإلهيّـالاشتغال بكون يولا فرق في ذلك بين أن 
 ،ةوالعلـوم الدينيّـ ،ةتكـون ضـمن نطـاق الأمـور العباديّـ وبين أنة، والدينيّ 
 .ةة والاجتماعيّ لدينيّ المشكلات ا وحلّ  ،ي لشؤون الناسوالتصدّ 
ن الاشتغال بهذه الأمـور: هـل مِ وغايته ته يّ المهمّ هو ما تكون عليه نِ  إنّ 

ة والــنفس والكثــرات هدفــه الوصــول إلى معرفــة الله ورفــض عــالم الأنانيّــ
الهـدف هـو نفــس  وانكشـاف حقيقـة التوحيـد في القلــب والضـمير؟ أم أنّ 
ارة رغبـات الـنفس الأمّـالاشتغال بهـذه الأمـور وتضـييع الوقـت وتحقيـق 

ة ة في قالـب المظـاهر العباديّـذات النفسيّ ة واللّ والرئاسات الدنيويّ  هاومطالب
 ة؟!يّ رعالشـبة ووالمعنويّ 

                                                           
 .01(، قسم من الآية 93(  سورة الحجر )9)
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ف ة وصرب م، فمجرّد الاشـتغال بدراسـة العلـوم الإلهيّـلذلك، وكما تقدّ 
أيّ  والتائهـةالـنفس الحـيرى داوي من الأوقات في تحقيقاتها وتدقيقاتها، لن يُ 

من عمـره وصرفـه للوقـت في  مديدة   ة  ، بل سيشعر الإنسان بعد مرور مدّ ء  دا
مـن  ، خاويـةً متحـيرةً  نفسـه لا تـزال تائهـةً  ر أنّ ـة، سيشعتلك الأمور الدينيّ 
وحينئـذ   ،لقة وأسرار الوجود في المبدأ والمعـادة لعالم الخِ المعارف الشهوديّ 

للانطلاق في مسير التكامل  والاستعداد ، فاتيبدأ بالتفكير في التعويض عمّا س
 فيما تبقى من أيام عمره القليلة.

من  ة  بعد مرور مدّ المرحوم الآخوند الملا حسين قلّ الهمداني لقد أدرك 
طـلاع عـلى مباني الدين المبين والالالتحقيق عمره في  فيهاصرف التي الزمن 

ه لا بـدّ أن وأنّـ ديه،الفقه والتفسير والحكمة والتاريخ، أنّ ما تعلّمه لا يكاد يُج 
ا لما سبق، يعتمد به على إصلاا نفسه غايرً ا مُ ونظامً  جديدةً  يتّخذ لنفسه حركةً 

وتهذيب قلبه، وأن يبحث مـن أجـل ذلـك عـن الأسـتاذ الكامـل والسـالك 
 ن من هداية نفسه الناقصة الحيرى إلى عالم الكمال والمعرفة. الواصل ليتمكّ 

صرف عمـره في العمـل عـلى  بعـد أنفوكذلك السيّد علّ الشوشتري، 
شمله التوفيق الإلهـيّ وسـار  ،ي لشؤون الناسإعلاء مذهب التشيّع والتصدّ 

 .من أستاذه العارف إلى المنزل المقصود وشاهد وصال المعرفة بمساعدة  
ى عمـره في ـسـينا، فبعـد أن قضـ بـن وكذا أبو علّ الحسين بن عبد الله
ة والمطالعـة والبحـث ت الحكوميّـاالانشغال بأمور الدنيا وتـولّي المسـؤوليّ 

وجدانـه  ة، تنبّـه إلى أنّ منهجـه وممشـاه السـابق لم يـروِ وتدريس العلوم الإلهيّ 
الظمآن ونفسه المتلهّفة إلى المعرفة وأنّه سيرحل الآن عن هذه الـدار صـفر 

ه في أواخـر قـال أنّـ. لذا يُ غير مكتمل   ناقص   ا لرأسماله، بوجود  اليدين، خاسًر 
 رّع والتهجّـدـمن الانـزواء والابتهـال والتضـ ئمًا يعيش في حال  عمره كان دا
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من ذلـك   بنصيب  ة؛ علّه بذلك يصير مشمولًا يّ الشـرعوالمراقبة والرياضات 
 ا انصرم من عمره.ممّ العالم ويتدارك بعض الشيء 

ر في ل والتفكّـإنّ ما يستفاد من تجارب الـماضي وانقضـاء العمـر والتأمّـ
ران نعمة الحياة ـالإنسان بعد انقضاء عمره الثمين وخس مصير الإنسان، هو أن

ذلك يضع الإنسان يد الحزن عـلى  ووصول سنوات العمر إلى نهايتها، بعد كلّ 
، لفقـده جـوهر الحيـاة والغايـة وفاجعـة   ا مجلس العزاء في مـأتم  رأسه، جالسً 

 ة منها.النهائيّ 
 ــ توفيـقٌ  حظـةقبل وصول هذه الل أن ينال الإنسانب ـ كم هو جميلٌ  نإذ
رق حقائق عالم الوجود ـشلإزاحة ستار الجهل والغفلة عن الأعين، كي تُ  إلهيي 

ل وصِ على قلبه ونفسه؛ فيرتوي ضميره المتعطّش الواله من عين ماء الحياة، وتُ 
حدة ومقام عظمة أنوارُ عالم القدس النفسب المنغمرة في الكثرات إلى حريم الوِ 

 .الحقّ 
ة عل  ثانيًا:   على سائر علوم العلماءوتوحيدهم وم العرفاء أفضلي 

 يقول المرحوم العلّامة الطهرانّي رضوان الله عليه: 
نزلت لم والتوحيد اللذين يُظى بهما العرفاء أُ من العِ  ذرّةً  لو أنّ »

ة وعلوم الجامعات، بل إلى هذا العالم، لعادلت جميع علوم عالم المادّ 
ة من الجهلة، وبدون أدنى مجموع ومع ذلك نرى أنّ  ؛زادت عليها

ة، يقفون ة الإلهيّ اطلاع على مدارج الكمال ومراتب العلوم الحقيقيّ 
 .«منها موقف الإنكار ويعدّونها من جملة التخيّلات والأوهام

د على لسان العلّامة الكبير المرحـوم ييـة الله الشـيخ ما كان يتردّ  اوكثيرً 
  رضوان الله عليه قوله: حسين الحلّّ 
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مكن أن تكون ا؛ بحيث لا يُ جدً  ورفيعةٌ  راقيةٌ  سائله المهذ إنّ »
، وأين لي ولأمثالي الوصول إلى إدراك هذه شخص   من نصيب أيّ 

 .«الذروة من مراتب الشهود وانكشاف الحقيقة
ين رفـاء الإلهيّـالعلّامة الطهرانّي في مقـام تعريـف مرتبـة العُ  بيّن ي ذلكك
رافة ـدة المطّلعـة عـلى الوحـدة بالصـالطائفـة الوحيـتهم، معتبًرا أنّهم ومنزل
 :، حيث يقولدركة بالسّر والضمير لحقيقة التوحيد كما هيوالمُ 

مـة كـلام أمـير ة وعظب دركوا مدى عمق ودقّـمكنكم أن تُ الآن يُ »
وبرهانه القـويّ  ،ومنطقه القويم ،المتين  ـعليه السلام  ـ المؤمنين

ى صـدر حتّـة جوانبـه اللطيف والدقيق، الـذي لم يصـل إلى كافّـ
كـان رفـاء بـالله، وين، ولم يتفوّه به على مرّ التـاريخ غـير العُ المتألهّ 
ــاء  ــاتهملا يســلكون العرف ــق الاســتدلال والبرهــان في كتاب  طري

 ومسـتورةً  بهمةً ولذلك بقيت هذه الدقائق مُ  ؛للوصول إلى النتائج
رة طريق الاستدلال رفاء بالله في الأزمنة المتأخّ إلى أن استخدم العُ 

ة درّسي الحكمة والفلسفة الإلهيّـا؛ حيث كانوا من مُ البرهان أيضً و
 رفاء.إلى جانب كونهم عُ 

أمثال المرحـوم السـيّد عـلّ الشوشـتري رفاء هؤلاء العُ  بيّن وقد 
ى الأنصـــاري في الأخـــلاق ـالشـــيخ مرتضـــ ووص   تاذُ )أســـ

أفضــل تلامذتــه النــاجحين الآخونـــد أمثــال و (؛والعرفــان
 ة الملّا الهمـداني:أفاضل تلامذأمثال و ؛مداني الهحسين قلّّ  الملا

أمثـال و ؛ربلائي الطهرانيّ كالشيخ محمّد البهاري والسيّد أحمد الك
 ؛المرحوم الميرزا علّ القاضي التبريزي :التلميذ الأفضل للأخير

ر ـن أفضل تلامذته: العارف والحكيم والفقيه والمتكلم ومفس  ومِ 
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سـتاذ العلّامـة المرحـوم السـيّد رة الأـالزمان ونابغة العصر حض
 ة.س الله أسرارهم الزكيّ تبريزي قدّ محمّد حسين الطباطبائيّ ال

شكر الله مساعيهم الجميلة، ورزقنا من علومهم، وجعلنا من 
د المرسلين وبوصيه أمير د سيّ تابعيهم في القول والعمل بمحمّ 

ة الأوصـياء مـن ذريتـه سـلام الله علـيهم المؤمنين وبالأئمّ 
 (9).«ينأجمع

لقد كان هؤلاء من العظماء الذين خطبوا في طريق السير والسلوك إلى الله 
 بعـزم   ـة، وغضّوا الطرف بعد إحرازهم لأعلى وأرقى مراتب العلوم الظاهريّ 

ة، وحطّـوا رحـالهم ة والأهواء النفسيّ عن الملذّات الدنيويّ  ـ ثابتة   وإرادة   متين  
 رة المحبوب.ـحضونصبوا خيامهم في حريم القدس وحرم 

 أحمد الكربلائي رضوان الله عليه:يية الله العظمى السيّد  كما أنّه قال عن
ة، وأما فيما يتعلّق بالعلم والفقاهة والتضلّع في العلوم الرسميّ »

فيكفي ترشيحه للمرجعية العليا للشيعة حينما كان في الأربعين 
الناحية من عمره، وقد أقرّ الجميع بنبوغه العلمي وتقواه من 

 أن يكتـب رسـالةً ولا ، يُفتيأن  يكن يقبلولكنه لم  ة،الروحيّ 
 ،ى عن إقامة صلاة الجماعة في الملأ العام، بل امتنع حتّ ةً عمليّ 

ا كلّ من الأستاذ القاضي والأستاذ العلّامة وهذا ما فعله أيضً 
«رضوان الله عليهم أجمعين الطباطبائيّ 

                                                           
إلى أنّـه تـمّ  م، ونلفت عناية القـاربي الكـري092و  090)فارسي(، ص  علمي وعينيتوحيد   (9)

، فهـي عـين عبـارة العلّامـة باللون الغـامق تعريب الاقتباس السابق بأكمله، ما عدا الفقرة الأخيرة
 قدّس سّره. )م(

 .00)فارسي(، ص  توحيد علمي وعيني(  0)
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 ةلذات الأحدي  مرتبة ا غاية العرفان:  ثالثًا:
ى السير والسلوك إلى الله حتّ  يه تهموطريقمنهج هؤلاء العظام  إنّ  ،نعم

مرتبة الإدراك الحقيقي لكافّة مراتـب  :أي ،الوصول إلى مرتبة الذات الأبحديّة
ة، وبعد ذلك الانـدكاك والانمحـاء والفنـاء في ذات الأسماء والصفات الإلهيّ 

لذات السـالك، ولا  أو رسم   ى أي اسم  سة؛ بحيث لا يبقالمقدّ  رة الحقّ ـحض
 ة. سوى حقيقة الذات الأحديّ  ة حقيقة  لأيّ  يبقى وجودٌ 
نكـر التـي يُ وهـي  ،«لا اسـم ولا رسـم»مرتبـة  :سـمىمرتبـة تُ الوهذه 

 ومستقلةً  م يُسبون ذات الباري منفصلةً الكثيرون إمكان الوصول إليها؛ لأنّه 
الوجـود هـي  عوالملتشخّصات في نات واعن أسمائه وصفاته، ويرون أنّ التعيّ 

وق جميع الأسماء فمراتب نازلة عن الأسماء والصفات، وأنّ ذات الباري تعالى 
 والصفات، ولا يرون أي ارتباط بين الذات وبين الأسماء والصفات.

نّهم يعتقدون أنّ حقيقة الولاية هي الظهـور الخـارجي لأسـماء إوحيث 
بحسب ما  ـالسالك وسيره إلى الله فإنّ منتهى حركة  ،رة الحقّ ـوصفات حض
التـي هـي نفـس تلـك الأسـماء  ،الانمحاء والفناء في الولايـة هو  ـ يعتقدونه

 إلى ذات الحــقّ  اا طريقًــيجـدو دون أنة في نظــرهم، ة الإلهيّـوالصـفات الكليّــ
 .المقدّسة

حيد لتو ي ا حسائي ف خ الأ لشي فات ا حرا ن  ا

 مة الطهرانّي رضوان الله عليه: العلّا  ينقل
ييـة الله الحـاجّ  حضــرةيقول وصّ المرحوم القاضي المرحوم »

رة ـا لحضـالشيخ عبّاس القوجـاني أعـلى الله درجتـه: قلـتُ يومًـ
د القـاضي: مـا هـو الإشـكال في عقيـدة الشـيخيّة؟! الأستاذ السيّ 
ا فـيما يتعلّـق ، وخصوصًـوأهـل ولايـة   ا أهل عبـادة  أيضً  فهؤلاءِ 

ظهـرون المحبّـة الشـديدة مثلنـا يُ  بالأئمّة عليهم السـلام، فـإنّهم
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ا، ويـرون أنّ كتـب قههم هو فقـه الشـيعة أيضًـوالإخلاص، وفِ 
ا مهما بحثنا لنجد أنّ  :والخلاصة ؛ويعملون برواياتنا الأخبار معتبرةٌ 

 ا للإشكال، فلا نجد! في أخلاقهم وسلوكهم موردً 
للشـيخ أحمـد  «شرا الزيـارة»ا بــ فقال السيّد القاضي: جئني غدً 

 حسائي. الأ
فقرأت منها  ، فقال لي: اقرأ! «شرا الزيارة»ـوفي اليوم التالي جئته ب

  .قرابة الساعة
إنّ  ضح لك الآن أين هو موضع إشـكالهم؟يكفي! هل اتّ ˮفقال: 

 إشكالهم في عقيدتهم!
لا اسم ولا رسم لـذات الله، وأنّ  هثبت أن  ريد أن يُ إنّ هذا الشيخ يُ 

وأنّ مـا يتحقّـق في هـذا العـالم إنّـما ذاته هي فوق أسمائه وصفاته، 
لعـالم ايتحقّق بواسطة الأسـماء والصـفات، وهـي المبـدأ لخلقـة 

والإنسان، وهي المـؤثّرة في تـدبير شـؤون هـذا العـالم في البقـاء 
 واستمرار الحياة. 

ــيس متّحــدً  ــه ل والأســماء ، ا مــع الأســماء والصــفاتذلــك الإل
ان تتوجّه إلى الأسماء ، وعبادة الإنسمستقل   تعمل بنحو  والصفات 

الوصـف ولا تخطـر في  والصفات الإلهيّة، لا إلى ذاته التي لا تقبلُ 
 الوهم.
ف الله على أنّـه عر  على ذلك فإنّ الشيخ أحمد الأحسائي يُ  بناءً 
عن الأسماء والصفات! وهذا عين  ، خارجٌ خاو  وبلا أثر   مفهومٌ 
 ك! الشِر 
الوصف وأعلى من التخيّـل  ا العارف فيقول: إنّ ذات الله فوقُ أمّ 

عـلى الأسـماء والصـفات، وجميـع  وسـيطرةٌ  هيمنةٌ  ، ولهاوالتوهّم
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حـدودها بـدون  في ذاتـه المقدّسـةوالصفات موجـودةٌ  الأسماء
ترجع إلى  جميع الأسماء والصفات، والوجوديّة وتعيّناتها وتقيّداتها

الذات هي المقصد والمبدأ والمنتهـى، غايـة الأمـر أنّ والذات، 
هِۡتُ في قولنـا نشـير ونحـن  هي الطريق، سماء والصفاتالأ وجََّ

رۡضَ 
َ
مََٰوََٰت  وٱَلۡۡ َ ر لََّّ ي ج فَطَرَ ٱرسَّ إلى نفـس تلـك الـذات،  (9)وجَۡهِ 
 انتهى كلام السيّد القاضي.  ـ‟لنا حتّى وإن كانت غير معلومة  

ولهذا يقف الشيخيّة بزعامة الشـيخ أحمـد الأحسـائي في القطـب 
داوة والقسوة اللتـين اء، وهذا سبب كلّ تلك العب المخالف للعرف

 لكـونهما ذا ممشـيين متبـاينين مائـة تمارسان عليهم؛ ومـا ذلـك إلّا 
 . (0)بالمائة

 الولاية بدون الكمال  مرتبةلا يمكن الوصول إلى   رابعًا:
ط بـبعض فيما يـرتبـ رضوان الله عليه ـ قد كانت عقيدة المرحوم القاضي ل

 ، بناءً لما ورد على لسان المرحوم العلّامة الطهراني كما يلّ: العرفاء الإلهيين

لم يكن المرحوم القاضي رضوان الله عليه يعدّ سعدي الشيرازي من »
إنّ شعره أهل الحال والسلوك، بل كان يراه عالمًا حكيمًا، وكان يقول: 

 .مماّ لم يذكر اسم الله عليه
 قد أحسن نظمه وهو: جيّدٌ  له غزلٌ  ،نعم
ــم كــه جهــان از اوســت بج  هــان خــرم از ين
 

 
 الخ. ـ عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 
 

                                                            
 .21قسم من الآية ، ( 3سورة الأنعام )  (9)
 .202إلى  203ص  )فارسي(، روا مجرد  (0)
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أشرقت الدنيا لأنّ الدنيا مِنه، وأنا عاشقٌ لجميع العالم لأنّ العـالم منـه ـ ]يقول: 
 إلخ[. 

ا رفيع الشأن، ويستشهد بأشـعاره،  الرومي فكان يعدّه عارفً أمّا الملّا 
وكان يعتقد بأنّـه  ،ة أمير المؤمنين عليه السلاملّص شيعويعدّه من خُ 

إلى مرتبـة الكـمال الإنسـاني دون أن   مـن المحـال أن  يصـل شـخصٌ 
تنكشف له حقيقة الولاية، وكان يرى أنّ الوصول إلى التوحيد إنّما يتمّ 

 .واحدةٌ  فقط عن طريق الولاية، وأنّ الولاية والتوحيد هما حقيقةٌ 
ماء مـن العرفـاء المشـهورين والمعـروفين على ذلك فإنّ العظـ وبناءً 

مارسـون التقيّـة وهـم في والذين كانوا من أهل السنّة إمّا أنّهم كـانوا يُ 
 (9).الباطن من الشيعة، وإمّا أنّهم غير واصلين إلى الكمال

الفتوحـات »ي الدين بن عـرم وكتابـه يلقد كان شديد الاهتمام بمح
عرفاء الكـاملين، وتحتـوي الدين من ال ييمحˮوكان يقول:  «المكيّة

ا، وفي كتبه فتوحاته على الكثير من الشواهد الدالة على أنّه كان شيعيًّ 
 . ‟ةنّالكثير من المطالب المناقضة للأصول المسلّمة عند أهل السُ 
، كاملٌ  ويرى المرحوم القاضي قدّس سره أنّ حاف  الشيرازي عارفٌ 

لمنـازل  عـن شرا   ر أشـعاره المختلفـة عـلى أنّهـا عبـارةٌ ـّوكان يفس
ري كـان ـابن الفارض المصـكان يرى أنّ  هومراحل السلوك، غير أنّ 

على ذلك من ديوان حاف  ومن أشعار  اوكان يذكر شواهدً ؛ أكمل منه
 . «( وغيرها من الشواهدة الكبرىالتائيّ ) نظم السلوكابن الفارض في 

                                                           
لقد صرا المرحوم الحدّاد أيضًا مرات  عديدة  قائلًا: إنّ مـن المحـال الوصـول إلى مقـام التوحيـد   (9)

والسير الصحيح إلى الله وعرفان الذات الأحديّة بدون وِلاية أئمّة الشيعة والخلفـاء بـالحقّ: عـلّ بـن أم 
 راء صلوات الله عليهم. طالب وأبنائه من البتول العذ
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ة الدستور السلوخامسًا:   في طريق العرفان  كي أهمي 
لا تقبل الإنكار، وهـي  إنّ مسألة السير والسلوك إلى الله حقيقةٌ  نعم،
من نصيب بعـض العقـلاء  هي إنّما تكونمن جانب حضرة الحقّ، و توفيقٌ 
مـن العلـم  الصادقين من الناس، أمّا سائر الناس فمهما كان لهـم نصـيبٌ و

وكـما يخـبر كبـار أهـل الشـهود ؛ إليـه والتديّن والمعرفة فليس لهم طريقٌ 
تشهد به التجربة والتأمّـل في مطالـب كما لواصلين إلى حريم المعبود، ووا

ري وتحقيـق ـ، فإنّ طريق الوصول إلى التكامل البشـاأيضً وحياتهم العظام 
أن  مكنالفعليّة التامّة والإدراك الشهودي والحضوري لحقيقة التوحيد لا ي

علـيهم  مدرسـة أهـل البيـت عن طريق العرفان واتبـاع أوامـر تحقّق إلّا ي
والتمسّك والتوسّل بعنايـاتهم  ،لميّة منها والعمليّةالعِ  ودستوراتهم السلام
 ؛لهذا المطلـب مخالفٌ  أو شاهدٌ  مغايرٌ  وكلّ من كان لديه ادّعاءٌ  ،وألطافهم
  فهذا الفرس وهذا الميدان. بيّنهيُ فليتفضّل ول

 : دستور الآخوند الهمدانينموذج من دساتير العرفاء
في سبيل عدّة برامج عمليّة  ذكرواظماء من أهل المعنى لذلك فإنّ الع

 ،أستاذ العرفان ن جملتها البرنامج الذي أوصى بهمِ وحركة السالك إلى الله، 
 المرحـوم الآخونـد المـلا حسـين قـلّّ  ،وحيد عصره في مسألة التوحيدو

 فود إلى حريمجميعب التائقين لمشاهدة الجمال الإلهي والطالبين للوُ  ،الهمداني
القدس، حيث يقول:
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 رب العالمينللّه  الحمد

 ة والسلام على محمّد ويله الطاهرينوالصلا
 ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

رة ملـك ـرب مـن حضـللقُ  سبيلالدين أنّه لا  إخوةلا يخفى على 
ريف في جميــع ـالشــ الشـــرع بــالالتزام بالملــوك جــلّ جلالــه إلّا 

لسكنات والأقوال واللحظـات وغيرهـا، وأنّ السـير الحركات وا
خذلهم الله جلّ  ـ  وفيّةُ الص  وب  الُ هّ الجُ  بب كما دأب بالخرافات الذوقيّة 

الذوق في غير هذا المقام هذا مع أنّ  ،اعدً  بُ لا يوجب إلّا  ـ  جلاله
ا على تسـبيل الشـارب وعـدم أكـل كان الإنسان مواظبً  فلو، دٌ جيّ 

ــ، فــإن  كـان (9)اللحـم صـمة الأئمّــة الأطهــار ا بعِ ا ومعتقــدً مؤمنً
ا عن  بعدً صلوات الله عليهم، فعليه أن  يعلم أنّ ذلك لن يزيده إلّا 

ما ورد ل ة  يراغبكيفيّة  مبالذكر  مقام الأحدية، وكذا الأمر في الاتيان
 عن السادات المعصومين عليهم السلام.

م ينبغي له ،على ذلك بناءً  بكلّ  تمّ أن يهو ،الشريف الشـرع أن يُقد 
 .الشرع الشريف ما اهتمّ به

أنّ أهـمّ  ،مـن العقـل والنقـل (0)وإنّ ما اسـتفاده هـذا الضـعيف
الحثيـث في تـرك  والسـعيُ  هو الجـد   ،الأشياء لطالبي مقام القرب

 المعصية.

                                                           
(  فقد ورد النهي من الأئمّة الأطهار عن تسبيل الشارب وكـذا ورد النهـي عـن تـرك أكـل 9)

 . )م(اللحم  أربعين يومًا
 )م( .الشريفة، قدّس الله رمسهنفسه بذلك (  يقصد 0)
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ذكرُك ولا فِكرُك بأيّ حـال مـن  يمنحدمة فلن وما لم تؤدّ هذه الخِ 
نّه لن يكـون للسـعي وخدمـة لأذلك ك؛ قلبِ الأحوال أيّما فائدة  ل
ن هـو في مقـام العصـيان والإنكـار، ن قبل مب مِ  السلطان أية فائدة  

أعظم من هذا السلطان العظيم الشأن؟!  وليت شعري أيّ سلطان  
 أقبح من النزاع معه؟! وأيّ نزاع  

ا أنّ طلبك المحبّة الإلهيّة مع كونك مرتكبًـ ،فافهم مماّ ذكرتُ 
ا وكيف يخفى عليك كون المعصية سببً  ،جدّاً  فاسدٌ  للمعصية أمرٌ 

 !الجمع مع المحبّة؟ للنفرة، وكون النفرة مانعةب 
وإذا تحقّق عندك أنّ ترك المعصية أوّل الدين ويخره، ظاهره 
وباطنه فبادر إلى المجاهدة، واشتغل بتمام الجدّ إلى المراقبة من 

دب في أوّل قيامك من نومك في جميع يناتك إلى نومك، والزم الأ
 ذرّةً  واعلم أنّك بجميع أجزاء وجودك ذرّةً  ،رتهـمقدس حض

 حرمة شريف حضوره.  قدرته، وراعِ  أسيرُ 
فإن  لم تكن تراه فإنّه يراك، والتفت دائمًا إلى  ،كأنكّ تراه واعبدهُ 

، وغنـاه ، وعزّته وذلّتكب ه ودناءتكب عظمته وحقارتك، ورفعتِ 
لّ جلاله مع التفاته غفل شناعة غفلتك عنه ج، ولا تُ وحاجتكب 

العبـد الـذليل الضـعيف،  م بـين يديـه مقـامب إليك دائمًا، وقُـ
يكفيك  لاف، أوب تحت قدميه بصبصة الكلب النحي (9)وتبصبص
 (0)كر اسمه العظيم بلسانك الكثيفن لك في ذِ ا أنّه أذِ ا وفخرً شرفً 

ته قاذورات المعاص؟  الذي نجّسب
                                                           

: هدعائوبصبص في : التملّق، والتبصبص: حرك ذنبه خوفًا أو طمعًا أو ملقًا، بصبص الكلب(  9)
 )م( رفع سبابتيه إلى السماء وحرّكهما.

 )م( كلمة فارسيّة تعني: القذر.  :كثيف(  0)
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ا لجبـل نً الرحيم لسانك مخزب  فإذن أيّها العزيز! بعد أن  جعل الكريم
أن تلـوّث ن الوقاحـة مِـإنّه لب ف ،ريفـذكر اسمه الش يعني: ،النور

يبـة والكـذب والفحـش الغِ  وقاذورات   مخزن السلطان بنجاسات  
ق بمخزن السلطان هـو أن ، فما يليمن المعاص وغيرهاة والأذيّ 
 ت. بالقاذورامحبسًا طافحًا ، لا ممتلئًا بالعطر وماء الورديكون 

لا تـدري مـا لذا فأنت ا في المراقبة، دقيقً  لم تكن   لمّا ولا شكّ أنّك 
الأذن واللسـان  :أعنـي ،ترتكب من المعاص بجوارحك السبعة
؟ لا ما تُشعل من النيرانوالعين واليد والرجل والبطن والفرج؟ و

دث في قلبـك مـن الجراحـات ما تُحـلا فسد من دينك؟ وما تُ لا و
نك وسيف كلامك، فإن  لم تكن قد قُتلت بعـد المنكرة بسِنان لسا
 لـما وسـعهاهذه المفاسـد  بيّن أردت أن أ لوفمن حسن حظك! و

وأنتب الـذي  !؟واحدة   ! فماذا بوسعي أن  أكتب لك في ورقة  كتابٌ 
ر   أن أكتبب  توقّعكيف ت، حتّى الآن ك من المعاصجوارحب لم تُطه 
 شرا أحوال القلب؟ في ا لك شيئً 
ثمّ العجل العجل في الجدّ  ،البدار إلى التوبة الصادقة فالبدارإذن: 

 . والمراقبة
عـلى طالـب فبـالطبع ه بعد بذل الوسع في المراقبة، نّ إ :والخلاصة

 سـاعةً على الأقل قيام السحر اليقظة و ضيّع من يدهرب أن لا يالقُ 
ع الشمس، وأن يؤدّي صلاة الليـل وإلى طل أو ساعتين قبل الفجر

اب وحضور القلـب، وإن كـان لديـه متّسـع مـن مع مراعاة الآد
أن لكـن ينبغـي لـه  ؛الوقت فينشغل بالذكر أو الفكر أو المناجاة

 ينبغـيو، ر القلبوحضمع الذكر با من الليل نًا معيّ مقدارً  يشتغل
صّـله أن لا يخلو من الحزن في جميع حالاته، فـإن  لم يكـن  لديـه، يُُ 

النسـاء، ويقـرأ سـورة  دةبأسبابه، وبعد الفراغ يسبح تسـبيح سـيّ 
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لا إلـه إلا الله وحـده لا » ات  ر مـرّ ـ، و عشة  ر مرّ ـالتوحيد اثنا عش
، «لا إلـه إلا الله»إلى يخـره، ومائـة مـرّة  «... شريك له، له الملك

لا بـدّ أن ن القرين الكـريم، وا مِ ، ومقدارً سبعين مرّة  يستغفر الله و
 «..لسان الصباايا من دلع »المعروف أعني:  «دعاء الصباا»يقرأ 

بعـد كـلّ  صـلّى  إذا، وولا بدّ أن يكون على وضوء  دائمًا إلى يخره، 
 ركعتين فذلك في غاية الحسن. وضوء  
تجـاه تصـدر منـه أذيّـة ينبغي له أن يكـون شـديد الانتبـاه لـئلا و
في قضـاء  سـعيًا بالغًـا، وأن  يسعى بأي  وجه  من الوجوه لآخرينا

هم، وأن يتجنّـب أتقياءماء ولا سيّما حوائج المسلمين لا سيّما العل
إنّ ، بـل البتّـة البتّـة البتّـة فيه مظنّة الوقوع في المعصية كلّ مجلس  

ى لو خلا من حتّ  مضري  نفس الجلوس مع أهل الغفلة لغير ضرورة  
زاا الزائـد باحـات والمِـكثـرة الاشـتغال بالمُ كـما أنّ  المعصـية،
 جميعها تميت القلب. ،فوالاستماع إلى الأراجيفي القوّل واللغو 

 حتّـى لـووإذا اشتغل بالذكر والفكر دون المراقبة فلا فائدة فيـه 
لـه  نبغييلا ا، ولأنّ ذلك الحال لن يكون مستمرً  !! حصل له حالٌ 

  يُدثه ذكرٌ لا مراقبة معه !!دع بالحال الذي أن يُخ 
ا ، التمس الـدعاء مـن الجميـع التماسًـالكثير من الطاقةليس لدي 

اقرؤوا ، والحقير كثير التقصير والمعاص، ولا تنسوا هذا احثيثً 
ر يـوم ـفي عصـمائـة مـرّة في ليلة الجمعـة و سورة القدر مائة مرّة 

 .الجمعة
الحـبّ في الله جـلّ جلالـه  :ومن جملة الأبواب العظيمـة للإيـمان

وغيرها من  «الوسائل»قد له في وقد عوالبغض في الله جلّ جلاله، 
؛ فارجع إليها لعلّك تعرف عظمتـه مستقلّا  اكتب الأخبار بابً 
فإنّ مماّ لا شكّ فيه أنّ المحبوب الأوّل  ؛ا منهوتأخذ لنفسك نصيبً 
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لا ترجع  بل وكلّ محبّة  جلّ جلالـه، هو الذات الأقدس للكبرياء 
 .ء  إلى محبّته فليست بشي

أن يضاعف حبّه لهـذا السـلطان عظـيم  كلّ فرد  ل ينبغي ،هبعد ثمّ 
هو الوجود المقدّس  :بعد واجب الوجود وّل محبوب  أ ثمّ الشأن، 

ثمّ بعده أمير المؤمنين عليه للنبيّ الخاتم صلوات الله عليه ويله، 
ثـمّ الأنبيـاء  ،ثمّ الأئمّة المعصومين عليهم السـلام ،السلام

 . ثمّ العلماء والأولياء ،ثمّ الأوصياء ،والملائكة
ــ  لا سيما إن كان عـالماً  ـأتقياء ذلك الزمان  محبّةفي زمانه يرجّح و

، ولكن عليه أن  يسعى وهكذا يتنزّلعلى الذين يلونهم في الدرجة، 
 ؛بالمرتبـة السـهلةهي ليست ا في هذه المحبّة، ولأن  يكون صادقً 

يثار هذه المحبّة في ه إذا ظهرت في ذلك ستفهمون أنّ  تفكّرتمإذا ف
دقٌ فهـو صـا، الشخص المُدّعي لهذه المحبّـة حركات وسكنات

 فلا. غير أنّي لا أظنكّ تصل إلى حقيقة الأمر ولوازمه، وليس وإلّا 
 ا أكثر من ذلك. في وسع الحقير أيضً 

 في كلّ كلّ   ريف  ـش رع  ـ بشوالحاصل، لا طريق إلى القرب إلّا 
  (9)انتهى. ـ وجزئي  

لجميع سالكي حريم  سلوكيي  إنّ هذه الرسالة التي هي في الواقع دستورٌ 
ما وليس لها تلك المناسبة مع غرض وظرفيّـة  إلى حد   ن  كانت طويلةً ، وإالحقّ 

وردت هنا لكـون كاتبهـا وهـو المرحـوم هذه المقدّمة أو المقالة، غير أنّها أُ 
قلّ الهمداني من أكابر علماء وفقهاء الشـيعة الإماميّـة،  الآخوند المولى حسين

لقة الأولياء الإلهيّين؛ أخرى هو رأس سلسلة العرفاء بالله وبداية ح ومن جهة  
                                                           

 .913إلى  912، ص تذكرة المتقين(  9)
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، ةً إلهيّـ وموهبةً  عظيمةً  عد مفخرةً بحيث أنّ انتساب التلاميذ والمريدين إليه يُ 
من ظهر بعده مـن العرفـاء الشـامخين اسـتمدّوا جمـيعهم مـن البركـات  وكلّ 

المرحوم  :الوجوديّة والفيوضات الربّانية النازلة بواسطة نفسه القدسية؛ أمثال
والسـيّد  ،والحاج الميرزا جواد الملكي التبريزي ،البهاريالحاج الشيخ محمّد 
والمرحوم السيّد علّ القاضي والعلّامة الطباطبـائي وأخيـه  ،أحمد الكربلائي

والعلّامة الطهـرانّي  ،المعظم، والعارف الكامل المرحوم السيّد هاشم الحدّاد
 وغيرهم. 

قلّ تغيّر لون  حسين وكان العلّامة الطهرانّي كلّما ذكر اسم الآخوند الملا
 ؛فضّله على سائر عظماء أهل المعرفـةويُ  خاصّة   وجهه، وكان يذكره بعبارات  

 لذا كان من المناسب أن نذكر رسالته في هذه المقالة بعنـوان كونهـا دسـتور  
 .ي  سلوك

 ؛وتتمحور دستوراته في هذه الرسالة حـول تـرك المعـاص والمراقبـة
برامج السلوك لن يؤدّي الطريـق بالسـالك إلى  فبدون المراقبة التامّة وإطاعة

مـن خـلال الأوراد  ومؤقّتة   شكليّة   مكان، حتّى وإن  نالت النفس تلذّذات  أيّ 
 والأذكار والقيام بالعبادة والنوافل.

 ضرورة الأستاذ الخبير المتخل ص من الهوى سادسًا: 
يجـب أن  يّ ومماّ ينبغي ذكره في هذا المقام أنّ العمل بالبرنـامج السـلوك

إلى المقصـد؛  واصـل   ،للطريـق مجتاز   سالك   يكون تحت إشراف ونظر إنسان  
 بغير وذلك لأنّ العبور من الشهوات النفسيّة والأهواء الدنيويّة سيكون محالًا 

، وهذا ما هوإرشاد وضمائرهم سالكينعلى نفوس ال مشرف   كامل   هداية أستاذ  
 الفن؛ فالمرحوم القاضي يقول:هرة صّرا به جميع أساتذة العرفان ومب يُ 
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أهمّ ما يلزم في هذا الطريـق هـو الأسـتاذ الخبـير والبصـير »
المتخلّص من هواه والواصل إلى المعرفة الإلهيّة، والإنسان 

ـ أسفاره الثلاثة  عن السير إلى الله فضلًا  الكامل الذي طوى ـ
 ا ومشاهدةً صار سيره في عالم الخلق ومشاهدته له سيرً فالأخرى، 
  (9).«بالحقّ 
 ويقول أيضاً: 
ما كان بذلك عن  ،أفنى في طلب الأستاذ ثلثي عمره ءًالو أنّ امر»

 .«االصراط خارجً 
 ا في ضرورة الأستاذ في السير والسلوك:وقد ورد أيضً 

 ی  ير مرو تـو در خرابـات
 

ــانى  ــكندر زم ــد س ــر چن  ( 0)ه

 
 

 .في زمانك[سكندر الاو كنت ولالمجرّب، شيخ اللا تسلك طريق الخرابات بغير ]يقول: 
رط الأسـاس للسـير في الطريـق ـإطاعة دستور الأستاذ الكامل هو الشـ إنّ 

 رر والخسارة.ـوبقدر ما يستخفّ السالك بهذه المسألة سيصاب بالض
قدّم دسـتور الأسـتاذ عـلى إرادتـه وعلى هذا الأساس، على السالك أن يُ 

سـوى إطاعـة  يّ مطلـوب  وميوله الشخصيّة، بـل عليـه أن  لا يكـون لديـه أ
بإذنـه يقـوم،  :مرشده، عادّاً إياه الولّي وصاحب الاختيار في جميع أمور حياتـه

 تحت إشرافه بنحو  إلّا بإذنه وفي العلاقات الاجتماعيّة لا يعمل وبإذنه يقعد، و
 كامل.

                                                           
 .923ص   ، رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم  (9)
 .222ص ،  9 ج،  )فارسي( امثال وحكم دهخدا  (0)
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من  ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ طاعة الأستاذ والانقياد له يكونان في كثير  
 ، لكن يجب عليه أن يسعى بعـزم  ومشتهياتها لى خلاف ميول النفسالموارد ع
ــ وإرادة   متــين   ــة لا وهــن فيهــا أن لا يُخ لّ الســاحة للــنفس وميولهــا الدنيويّ

 الشهوانيّة. 
في  اسـببً عدم تسليم السالك لجميع وجوده قبال الأستاذ وقد كان هذا، 

ي وتـوقّفهم في من ذوي الشأن إلى مراتب الكـمال النهـائ عديدعدم وصول ال
رغـم سـلوكهم في  ــ تقهقـرهم إلى الـوراء والعياذ بـالله أو ـ ،وسط الطريق
 ،في مقام الاختيـار والعمـل وجودهم من فاحتفظوا بنصيب   ،الطريق إلى الله

 .هواختيار عن رغبة المريد خارج   القيام بعمل  في الواقع والأستاذ لا يمكنه 
ر ام و بأ ل  عم ل ا في  يك ل  ون  ه د ماء  ظ لع تا  ا لىتٝٔل ع مذ  ذ؟  ل تا س أ د   ي

المسألة الأخـرى التـي ينبغـي تـذكّرها في هـذا المقـام، هـي أنّ الـبعض 
يتصوّرون أنّ العمل بأوامر العظـماء بـدون التسـليم والانقيـاد لأسـتاذ الطريـق 

في إيصال الإنسان إلى الفعليّة والكمال؛ ولذلك لا  ومرمّ النفوس هو بنفسه كاف  
رفون إلى أداء ـفي سبيل تحقيـق هـذه الغايـة، وينصـ د  يسعون ولا يبذلون أيّ جه

الأوراد والأذكار وترتيب أمورهم الاجتماعيّة والشخصيّة مرتكزين في ذلك على 
 .رغبتهم وذوقهم الخاصّ 
ا في غاية الاشتباه والغفلـة والضـلال؛ وذلـك لـما تقـدّم فهذه الجماعة أيضً 

كة تكثر في الطريق إلى درجة أنّها هلا من أنّ المخاطر والموانع الموبقة والمُ سابقً 
تسلب السالك فرصة الحركة والسير والتكامل، ولا فـرق في ذلـك بـين العـامّي 
والعالِم، بل إنّ المخاطر والبلايا التي تحلّ بالعالِم تفوق تلـك التـي تعـرض عـلى 

مـن أسـاتذة العرفـان يـدعون  اا؛ ولذلك فـإنّ كثـيرً وإهلاكً  وصعوبةً  غيره كثرةً 
لى التأمّل والتدبّر فيما يستقبله من الوقائع والأحداث قبل القيام بإرشاده السالك إ

ومساعدته، ويختبرون عزمه وإرادته في مواجهة هذه المسائل، ويلفتون نظره منذ 
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ا ا وقصـورً البداية إلى بعض موانع وصوارف الطريق، وإذا ما وجدوا فيـه ضـعفً 
 يقومون بصرفه.

ا ع كلمات الأ ي  ستاذ ف همي ة الأ  ظمأ

 يقول الشيخ العطّار في هذا المجال: 
 در چنــين راه حــاكمى بايــد شــگرف

 
 

 بو كه بتوان رسـت از ايـن دريـاى جـرف 
 حــاكم خــود را بجــان فرمــان كـــنم 

 

 
ــنم  ــد ين ك ــر چــه او بگوي ــد ه ــك وب  (9)ني

 

 .علّنا نستطيع اجتياز ذلك البحر العميق ،موفّقٌ  حاكمٌ  يلزم لهكذا طريق  يقول: ] 
 .[ وشر   وسنطيع كلّ ما يأمر به من خير   ،نفّذ أوامر حاكمناا سنُ وبأرواحن

 اد: رب ريد والمُ وسئل الجنيد عن المُ 
تدبير أموره هو من  نّ إ :)أي ه سياسة العلمريد الذي يتولّا قال: المُ »

 راد الذي يتولاّه رعاية الحقّ والمُ ، خلال العلم الحصولّي والاكتسام(
 ريد صاحب السيروالمُ ، شيئة الحقّ وإرادته()فتنظيم أموره هو بواسطة م
)فهـو المحلّـق في  راد صاحب الطـيروالمُ ، )فهو يطوي الطريق سيراً(

  (0).«الطاير )حال(ك السايردرِ ولا يُ  السماوات(
 ومن كلمات أم سعيد: 

 .«تهالطريقة على الشيخ؛ الشيخ في قومه كالنبيّ في أمّ  مدارُ »
أنّه لا يمكن للإنسان أن يصل بنفسه إلى أيّة هن عليه ق المبرب حق  ومن المُ 

 نتيجة، ولذلك يقول العارف الكبير الشيخ محمود الشبستري:

                                                           
 .903ة الخامسة عشر ص المقال)فارسي(،  منطق الطير  (9)
فقـال: : » 090ص  ،99ج  ،الحديد مأشرا ابن  وأورد في؛ 222ص  ، )فارسي( تذكرة الأولياء  (0)
 « !؟الطائرب  ، ومتى يلحق السائرُ اد طائرٌ رب والمُ  ريد سايرٌ المُ 
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ــت ــهود اس ــاي ش ــارف شناس  دل ع
 

 
 (9)وجود مطلـق او را در شـهود اسـت 

 [إنّ قلب العارف عالم بالشهود  فوجوده المطلق في الشهود ]يقول:  
مع  لطهراني  مة ا لا لع لعملي ة ل ة ا لسير كي ينا لسلو ته ا تذ سا  أ

الأنبيـاء الإلهيّـين، أنّهم في منزلة عبّر عن أساتذته بكان العلّامة الطهرانّي يُ 
ويرى أنّ شخصيّتهم هي الشخصيّة التي تتمتّع بالوصول إلى مقـام الإشراف 

 ارتبـاط  أو  ريع  ـوالإحاطة على النفوس والضمائر، دون أن تكون لهم جنبة تش
الاتّبـاع كدسـتور  واجـبُ  هالله تعالى، ودستور و أمرُ هم هأحدِ  رُ بالوحي، وأم  
 النبيّ الإلهيّ.

بين العلّامة الطباطبـائيّ والعلّامـة  حديثٌ أنّه في أحد الأيّام دار  ذكرُ أ
من مجالسـهما حـول مـدى طاعـة  ـ في مجلس   رضوان الله عليهما الطهرانّي ـ

يّ، فكـان الشـرع ريد لأستاذه ومعيارها في المسائل السلوكيّة والتقليدالمُ 
 من ضمن ما تفضّل به العلّامة الطهرانّي: وهل يمكن للمريد أن يجد حقيقةً 

 والطاعة والتقليد؟! للتأسّي  الاكً غير أفعال أستاذه وأقواله، فيتّخذ منها مِ 
*  *  * 

ة« رسالة لب  اللباب»خصائص   وقيمتها السلوكي 
التـي ألّفهـا  «ابرسالة لـبّ اللبـاب في سـير وسـلوك أولي الألبـ»عدّ تُ 

لّفت في هذا أهمّ وأثمن الرسائل التي أُ  واحدةً منالمرحوم العلّامة الطهرانّي، 
الموضوع منذ بزوغ فجر الإسلام وحتّى يومنا هذا؛ فقد قام كلي من العرفـاء 

                                                           
  .22)فارسي(، ص گلشن رازديوان   (9)
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العملّّ إلى الله لكـلّ مـن  عن السير و السلوك الإلهيّين بدوره في تقديم بيانات  
، وبأسـاليب أو كتـب   أو مقـالات   مـن خـلال رسـائلب  مستعدّاً، وذلـك كان

ولكننّا لا نجد بين ما كتبوه رسالةً تبيّن باختصـار كيفيّـة التحـوّلات  ،متفاوتة  
والتغيّرات التي تطرأ على نفوس البشر، وتوضّح منازل الطريق ومراحله، كـما 

وقد ترشّـحت هـذه الرسـالة عـن يـراع  ،ريفةـهو الحال في هذه الرسالة الش
ة التـي كـان العلّامـة ا للـدروس الأخلاقيّـا وتحريـرً العلّامة الطهراني تقريـرً 

وتستحقّ ؛ ـ يلقيها على بعض تلامذته ومريديه رضوان الله عليه الطباطبائي ـ
 ريفة وخصوصيّاتها أن تدرس من جهتين:ـمزايا هذه الرسالة الش

لاً:  كالعلامة الطباطبائي رجلٍ قدسيٍ  قبل نإلقاؤها م أو 
كالعلّامـة  لقي هذه الدروس هو شـخصٌ عظـيمٌ وتتمثّل بأنّ مُ  :ولىالأ
رضوان الله تعالى عليه، ذلك الرجل الذي يعجز البيان عن وصفه  الطباطبائيّ 

 وتصوير فضائله، ويكلّ اللسان عن مدحه وتمجيده.
ة نويّ مع ل ا ته  ما ا مق و ي  ائ طب ا طب ل ا مة  لا لع ا ل  وا ح أ عن  ة  بذ  ن

 أهل زمانه في العلوم النقليّة مـن فقـه   لقد كان ذلك الرجل الإلهيّ قدوةب 
وغيرها؛ بحيث يمكننا أن نجعل اسمه في هذا القرن الأخـير  وتفسير   وأصول  

المحمّدية وازدهار العلوم الدينيّة، كما أنّه  شـريعةضمن من عمل على إحياء ال
على صعيد الفلسفة الإسلاميّة والحكمة المتعالية كـان الحكـيم الـذي بعـث 

 كمة صدر المتألّهين المتعالية الرفيعة. الفلسفة الراقية لحِ  الحياة في
إنّ رشحات أفكاره الرقيقة وفيوضات بحار حكمته وعرفانه جعلت منه 

. لقـد كـان رضـوان الله اا لها أبدً لم تر القرون الأخيرة نظيرً  ةً استثنائيّ  شخصيّةً 
ليم عمـق التعـاريف حقيقـة وـلمس بكامل أنحـاء وجـوده الشـ عليه رجلًا 
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ــاني الأصــيلة لل ــ شـــريعةوالمب ــيّع ، مازجً ــين الإســلاميّة ومدرســة التش ا ب
 ا.دركات العقليّة وعلوم الوحي وحقيقة الشهود معً المُ 

ــ أحـد  رضـوان الله عليـه : كان العلامة الطباطبـائي ـجامعة   و بعبارة  
رنا ـى عصـمفاخر الإسلام الذين يعـزّ نظـيرهم منـذ صـدر الإسـلام و حتّـ

دركاتهم العقليّـة، وكشـفهم  علوّ درجـاتهم الروحيّـة، وإتقـان مُـالحاضر، في
 لحجب عوالم المعنى. 

ي لطهران مة ا لا لع كلمات ا طبائي في  لطبا مة ا لا لع  ا

 ا ما يقول:كان المرحوم العلّامة الطهراني كثيرً 
لا تأتي الملائكة على اسمه بغير  إنّ العلاّمة الطباطبائي هو إنسانٌ »

منزلتها  وتُجهليخفى قدرها  فذّةٌ  خصيّةٌ ، وهو شووضوء   طهارة  
 .«العلماء والفقهاءعن الأعاظم ى حتّ 

ا برفقة المرحوم العلّامة الطهراني، إلى منـزل أحـد يومً  أذكر أنّني ذهبتُ 
أبرز طلّاب العلامة الطباطبائي، و كان هذا الشخص من الحكماء المعـروفين 

طباطبـائي، قـال ذلـك وعندما دار الحـديث حـول العلّامـة ال ،والمشهورين
 الرجل الحكيم في وصفه:

 لأولى ولو لمرّة  ل تركٌ لم يصدر عنها  لقد كان سماحته شخصيّةً »
 .«، لا في السّر ولا في العلنواحدة  

 وعندما خرجنا من المنزل، التفت إلّي العلّامة الطهرانّي وقال:
كر في مدا العلّامة الطباطبائي؟! أين ما هذا التعبير الذي ذُ »
قد  علامّة الطباطبائي من أمثال هذه التعابير؟! إنّه لفي منزلة  ال

خرج فيها عن حدّ الوصف والنعت والمدا والتمجيد ، وأفعاله 
مكننا أن نقول في حقّه مثل هذه ؛ فكيف يُ للوصف أصلًا  غير قابلة  

 .«النعوت والأوصاف؟!
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 وعندما قال أحدهم ذات يوم عن العلّامة الطباطبائي:
ا كما قال الله سبحانه بحقّ ماحته في مقام التكليم تمامً لقد رأيت س»

َٰ تكَۡل يم  وَكَََّمَ ٱ النبيّ موسى عليه السلام : َٰ و ُُ  ُ  .«(9)اللَّ
 ال العلّامة الطهراني:فق

 .«ا بالنسبة للعلّامة الطباطبائيّ ا رفيعً عدّ هذا مقامً لا يُ »
ــان، ووصــف هــذه الشخ ــا أن نوكــل قلــم البي صــيّة ومــن المناســب هن

يدِ أفضل طلّاب مدرسة العلّامـة الطباطبـائيّ،  ،الاستثنائية، إلى تلك اليد الماهرة
عملاق ميدان التوحيد والمعرفة؛ سماحة العلّامـة الطهـرانّي رضـوان الله عليـه، 

يقـول سـماحته في حيـث  ،فنستفيد من قلمه الرشيق فيما كتبه عن أستاذه العظـيم
 :«توحيد علمي وعيني»مقدّمة كتاب 

: مولانا الأعظمو أما بيان أحوال و ترجمة ... أستاذنا الأكرم ، و»
يية الله العظمى الحاج السيّد محمّد حسـين الطباطبـائي  سماحة

على  عسيرٌ  ـ فهو أمرٌ  أفاض الله علينا من بركات نفسه التبريزي ـ
، إذ لا يمتلك الفكرُ السعةب درة الوصفقلم البيان، خارج عن ق

ميّة على ف والمقدرةب  هم أطراف مقاماته العلميّة والفقهيّة والِحكب
على دراسة روحه الرفيعة وخلقه العظيم؛  ولا، وجوانبها والعرفانية

ة وذلك ر تلك النفس القدسيّ ـولا يمكن للمنطق والكلام أن يُص
 الإنسان الملكوتّي والروا المجرّد داخل سياجه.

ــان ــق را شرا وبي ــويم عش ــه گ ــر چ  ه
 

 
ــه عشــق ي  ــم خجــل گــردم از ين چــون ب  ي

 
                                                           

 .932، ذيل الآية ( 2) سورة النساء  (9)
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ــان روشــنگر اســت  گــر چــه تفســير زب
 

 
 ليــك عشـــق ی زبـــان روشـــنتر اســـت 

ــتافت  ــدر نوشــتن مــى ش ــم ان  چــون قل
 

 
 چون به عشق يمد ، قلم بر خـود شـكافت 

 چون سخن در وصف اين حالت رسـيد 
 

 
ــد  ــذ دري ــم كاغ ــت وه ــم بشكس ــم قل  ه

 
 

 عقل در شرحش چو خر در گـل بخفـت
 

 
ــت شرا عشــق وع  ــم عشــق گف  اشــقى ه

 
 

ـــــاب ـــــل يفت ـــــد دلي ـــــاب يم  يفت
 

 
 گـــر دليلـــت بايـــد از وى رو متـــاب 

 از وى ار ســـايه نشـــانى مـــى دهـــد 
 

 
 شــمس هــر دم نــور جــانى مــى دهــد  

 
 

ــام او ــردم ن ــه ب ــون ك ــد چ ــب يم  واج
 

 
ـــــام او  ـــــزى از انع ـــــردن رم  شرا ك

 
 

ــه اســت ــنم برتافت ــن نفــس جــان دام  اي
 

 
ـــه اســـ  ـــوى  يراهـــان يوســـف يافت  ت ب

 
 

ـــالها ـــحبت س ـــق ص ـــراى ح ـــز ب  ك
 

 
ـــا   ـــزى از ين خـــوش حاله ـــاز گـــو رم  ب

 
 

ـــود ـــدان ش ـــمان خن ـــين ويس ـــا زم  ت
 

 
ــود   ــدان ش ــد چن ــده ص ــل وروا ودي  عق

 
 

ــــتم اى دور افتــــاده از حبيــــب  گف
 

 
ــب  ــت از طبي ــه دور اس ــيمارى ك  همچــو ب
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ــــــاء ــــــإني في الفن ــــــي ف  لا تكّلفن
 

 
ـــ  ـــلا أحص ـــامي ف ـــت أفه ـــاءـكلّ  ي ثن

 
 
 ء قالــــه غــــير المفيــــقكــــلّ  

 
 

 إن تكلّـــــف أو تصـــــلّف لا يليـــــق  
 
 

 هر چـه مـى گويـد موافـق چـون نبـود
 

 
ـــالا  ـــك ن ـــف ني ـــون تكل ـــود چ  يق نم

 
 

ــا اســت ــرك ثن ــتن زمــن ت ــا گف  خــود ثن
 

 
ــتى خطاســت   ــل هســتى وهس ــان دلي  ك

 
 

ــر  ــون جگ ــن خ ــران واي ــن هج  شرا اي
 

 
 (9)ايــن زمــان بگــذار تــا وقــت دگــر 

 
 

                                                           
مــيرزا محمــود ال« مثنــوي»عــن  ،2ص  ،المجلّــد الأول :ن شــعر مولانــا الرومــي فيمختـارات مــ  (9)

 وزيري.)تعليقة(. 
 يقول:

 للعشق، أخجل منه عندما أصل إلى العشق نفسه. اا وبيانً ما أقوله شرحً  وكلّ 
 .ا حينما يكون بغير كلام  ، لكنّ العشق أكثر وضوحً ومبيّنٌ  وبالرغم من أنّ تفسير اللسان موضّحٌ 

 ا.ا في الكتابة، فإنّه عندما وصل إلى العشق تحطّم وصار بددً  كان القلم مسرعً ومهما
 )العشق( تحطّم القلم كما تمزّقت الأوراق. وعندما وصل الحديث إلى وصف هذا الحال

 يتحدّث به العشق نفسه. في الوحل؛ فشرا العشق إحساسٌ  حمار  غارق   عجزب  والعقل في شرحه عاجزٌ 
 .عنها الشمس، فإن أعوزك الدليل فلا تشح بوجهكعلى  والشمس دليلٌ 

 ا من أنوار الروا.تنشر نورً   عليها ، غير أنّها في كلّ لحظة  والظلّ وإن كان دليلًا 
 ا من رموز إنعامه.أن نقدّم رمزً  ،كر اسمهومن الواجب ما دام قد ذُ 

 إنّ هذا النفبس قد أخذ بتلابيب روحي، فقد وجدت فيه رائحة قميص يوسف.
 ا من رموز السعادة. أعدت على مسامعنا رمزً لًا: بحقّ صحبة السنين هلّا قائ
 ا.ة العقل أضعافً ى تكون قوّ والأرض، وحتّ  صبح السماء ضاحكةً ى تُ حتّ      

   ناء  عن الطبيب. أنت كمريض   !ا عن الحبيب: يا نائيً قلتُ 
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الأستاذ قد ارتحل من هذا العالم إلى عالم الخلود،  وحيث أنّ سماحة
؛ فقد  «الشمس الساطعة»في ذكراه بعنوان  وقام الحقير بتأليف رسالة  

ما،  كنت أمنيّ نفسي بأنّني ربما استطعت أن أقوم بتعريفه إلى حد  
رمديّ؛ ـوبيان طريقه لعشّاق الحبيب والمشتاقين للقاء جماله الس

، لا أملك إلاّ أن لآخر   هذه الكتابات من حين  ولكننّي عندما أطالع 
إلى فهم مغزى معنويّتك، أو  أصلب  ، هيهات أن أظنّ أن  هيهات أقول:

، وعيني أقدر على أن أتفوّه بكمال روحانيّتك؛ فيرجع فهمي كليلًا 
 (9)!ا وثقيلًا ، ولساني خارسً ةً وحسير ةً خائب

ــاز ــود دام ب ــس نش ــا شــكار ك  يرگعنق
 

 
 (0)د به دسـت اسـت دام راكانجا هميشه با 
 *** 

 سينه ام ز يتش دل در غم جانانه بسوخت
 

 
 يتشى بود در اين خانه كه كاشانه بسوخت 
 
 

ــبر ب  گــداخت تــنم از واســطه دورى دل
 

 
 جانم از يتـش مهـر رخ جانانـه بسـوخت 
 
 

                                                                                                                        
 .لا تكلّفني فإنّي في الفناء كلّت أفهامي فلا أبغي ثناء

  فيق إن تكلّف أوتصلّف لا يليق.ء قاله غير المُ كلّ  
 ا فهو لا يليق.ا وكان تكلّفً وكلّ ما يقوله لمّا لم يكن موافقً 

 على وجودي، ووجودي ذنب. إنّ الثناء منيّ هو ترك الثناء، فهو دليلٌ 
 .يخر فاترك تفسير هذا الهجران وهذه المشقّة إلى وقت  

ود الغامق من تـأليف العلامـة الطهـراني، وهـي ليسـت معرّبـة، إنّ العبارات التي باللون الأس  (9)
 (م.)فاقتضى التنبيه

 )تعليقة(.  .2، طبع  ژمان ، ص  الشيرازي حاف ديوان   (0)
 أن يصطاد العنقاء فاجمع شراكك وارحل؛ فلا  ء هناك سوى الريح. يقول: ليس لأحد  
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ين كه زبس يتش واشـكم دل سوز دل ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمع  ش

 

 
 چو  روانه بسوخت دوش بر من ز سر مهر  
 
 

 ماجرا كم كن وبازي كه مرا مردم چشـم
 

 
 خرقه از سر بـدر يورد بشـكرانه بسـوخت 
 
 
 ير تـو ديـدگره گير سر زلف هركه زنج

 
 

 دل سودازده اش بر مـن ديوانـه بسـوخت 
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 مانـه بسـوختيچو لاله جگرم ی مى و هم 
 
 

 ترك افسانه بگو حاف  ومى نوش دمـى
 
 

 
 (9)كه نخفتم به شب وشمع به افسانه بسوخت 
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 ي الآمن.ـشا لفراق الحبيب، فأحرقت ألسنة النار عُ جة حزنً احترق صدري بنار القلب المؤجّ  يقول:لقد
 وذاب جسدي وانصهر كياني لبعد الحبيب، واكتوت روحي واحترقت نفسي بنار خدّه.

فانظر إلى احتراق قلبي ونار دموعي المنهمرة كدموع الشمع، وحينما أشفق الحبيـب بحـالي وزارني 
 .ترق بناري كالفراشةليلة الأمس اح

أنهـا للّه  وشـكراً  ،فإنسان عيني قـد طـوّا بالخرقـة عـن رأسي ،وارجع إلي   ، جرىالحديث عمّا  فأقلّ 
حرقـة ، عرك الجذاب، سوف يُترق قلبه علّّ أنا المجنون بحبـكمن شاهد سلسلة شب  كلّ  احترقت.
 .ا، وعندما أحرقني وغبت أحرق قلب الغريبليس منكرً  معروفٌ  قلبي أمرٌ 

  ولقد جرف ماء الخرابات خرقة الزهادة بطوفانه، وأحرقت نار الحانة مستقر عقلّ.
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 .(9)انتهى كلام العلامة الطهرانيّ 

مة الط ة للعلا   باطبائي  سلسلة الانتساب العرفاني 
في  أضـف إلى ذلــك كلّــه أنّ المرحــوم العلّامــة الطباطبـائيّ يعــدّ نفســه ـ

داد تلامـذة العلّامـة ييـة الله ـ في عِ  المعارف الإلهيّة وكشف حقائق عالم الوجود
العظمى وحجّته الكبرى العارف الكامل المرحوم الحـاج المـيرزا عـلّّ القـاضي 

العرفانّي إلى العرفـاء الإلهيّـين عـلى النحـو  الطباطبائيّ، وكان يبيّن سلسلة انتسابه
 التالي:

 الرجل النسّاج 
    

 السيّد علّ الشوشتري السيّد قريش القزويني
    

 الهمدانيّ قلّ  حسين الملّا  الآخوند إمام قلّ نخجواني
    

 الطهرانيّ  الكربلائيّ  أحمد السيّد القاضي حسين السيّد
    
    
  القاضي لّع الميرزا الحاج 
    

  (0(0)الطباطبائيّ  حسين محمّد السيّد 

                                                                                                                        
وانكسر قلبي انكسار الكأس بسبب التوبة التي تبتها، واحترق كبدي احتراق الشقائق بغـير الخمـرة    

 والحانة.
ذلك استغل وقتك يا حاف  بشرب الخمر، فقد احترق الشمع ونحن نقص مثل هذه الحكايات، فكـ

 .احترق شمع حياتي في حكاية هذه الأباطيل
 .02إلى  03، ص )فارسي(  علمي وعيني توحيد (  9)
 .22، ص0ج  ،مطلع أنوار؛ 32، ص 00، الدفترالمكتوبات الخطيّة للعلامة الطهراني(0(0)
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ــائيّ ينتســب  ــالمرحوم العلّامــة الطباطب ــان إلى مســلك أهــل إذن ف العرف
عـلى ذلـك يمكـن القطـع بصـحّة مضـامين  وبنـاءً ؛ والسلوك من طريقين اثنـين

لقيها أحـد علـماء الدرجـة ومحتويات هذه الرسالة الشريفة؛ فقد كان صاحبها ومُ 
ق رب ا بكافّـة المبـاني والمـدارس المختلفـة والفِـ عند الشيعة، وكان خبـيرً الأولى

 من موهبة الكشف والشهود. وافر   المتنوّعة، كما كان على قسط  

 الطهراني كالعلامة عظيم عارفٍ  قبل من تحريرها   ثانيًا:
ريف إلى مؤّلفـه ـ، فهي انتساب هذا الكتـاب الشـالجهة الثانيةوأمّا من 

المرحوم العلّامة يية الله العظمى وحجّته الأكبر السيّد محمّد حسـين ومقرّره 
الحسينيّ الطهرانّي، فإنّه شخصيّة لا يطيـق توصـيفها وتعريفهـا كاتـب هـذه 

 بمثابة السطور؛ فهو يفوق أفق عقلّ وإدراكي، وما الكتابة في هذا المجال إلّا 
 للأوهام والتخيّلات. بيان  

عن لطهراني  مة ا لا لع لطباطبائيمنزلة ا مة ا لا لع  د ا

ميّـز للمرحـوم العلّامـة قد كان العلامة الطهرانّي التلميـذ الأوّل والمُ ل
الطباطبائيّ في العلوم الرسميّة من الفلسفة والفقه والتفسـير وفقـه الحـديث. 

إلى ذلك، فقد كان طيلة السنوات السبع التي أقام خلالها في مدينة قم  وإضافةً 
، وكـان خصـوص   اً مدّة ساعتين على الأقلّ وبنحـو  يّ المقدّسة يستفيد منه يوم

ينهل من معين بيانـات عرفانـه وحكمته فيغترف من فيوضات علم هذا النبع 
وقد كانت تلك العلاقـة بـين الأسـتاذ وتلميـذه عـلى درجـة مـن  ،وتوحيده

الصميميّة بحيث جعلت المرحوم العلّامة الطباطبائيّ لا يُتمل فراقـه؛ فهـو 
 ى رسائله إليه بعد هجرته إلى النجف:يكتب في إحد
 كـذلك طبقًـايشهد قلـبكم ـ وكما  ولكن ومع كلّ ذلك ...»
فإنّ الملامح الرقيقة لوجه جنابكم  قاعدةلل لا تغيب عن  العالي  ـ

ذاكرتي، ولولا أنّ المسألة كانت هي السفر إلى أعتاب عرش 
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سفر يقبل بما كان الحقير ل ،رة أمير المؤمنين عليه السلامـحض
 حضرتكم لا في مقام العمل ولا التصوّر.

 .«...عندكم هذا العبد فإنّ قلب مختصر   وبكلام   وعلى كلّ حال  

مة الطهراني  في العرفان أساتذة العلا 
عند العلّامة  التلميذ الأبرزلم يكن العلامة الطهرانّي في هذه المدّة بمثابة 

ا، وعمل على تهـذيب أيضً  سلوكي   حسب، بل تریّ عنده كتلميذ  والطباطبائيّ 
القيـام بالدســتورات وبــرامج المراقبـة العمليّــة، والأذكــار بنفسـه، والتــزم 

والأوراد في الليل والنهار، وكان مسلّمًا قلبـه بكامـل الجـدّ والاهـتمام لأوامـر 
، ذلك الأستاذ الذي كان يرى أنّ السلوك العملّّ والارتقاء  هودستورات أستاذه

والتجرّد هو السبيل الأوحد للوصول إلى إدراك ولاية الإمام إلى مرتبة العرفان 
عليه السلام والإحاطة الحقيقيّة بمسألة الولاية، وعلى هذا الأساس قام بتربية 

 تلميذه هذا صاحب الاستعداد العظيم.

لقد وصل العلّامة الطهرانّي بعد هجرته إلى النجف الأشرف، واستفادته 
لم جذبت إليـه الأنظـار، يّة، إلى مرتبة من العِ من دروس أساتذة العلوم الرسم

في الحوزة ينذاك أنّـه لـو دامـت  اوقد كان شائعً  ،ا إليه بالبنانحتى صار مشارً 
 إقامته في النجف لآلت إليه مرجعيّة الشيعة. 

قـد أقـام فوصيّة أسـتاذه العلّامـة الطباطبـائيّ ل طبقًافي الوقت نفسه، و
ا الحـاج الشـيخ رحوم القـاضي، وخصوصًـمع تلامذة الم سلوكيّة   صداقات  
 انّي.گلبايگاني، والسيّد جمال الدين الچعبّاس القو
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ة لثباته في السير والسلوك ض العلامة الطهراني للأذي   تعر 
لم يكن منهجه في الحيـاة وفي طلـب العلـم لـيرضيب علـماء أهـل الـدنيا، 

لـذا فقـد  ؛ةالجاهلين بعوالم المعنى، والمغمـورين في بـوادي الـنفس الأمّـار
تعرّضوا له بالإهانة والإيذاء، غير أنّه لم يكن ليتنازل عن معتقداته ولو بمثقال 

أيّ لم يترك ـ  ى أساتذتهوالتي فاق بها حتّ  في قدراته العلميّة ـ قتفوّ  ولأنّه، ذرّة  
للتجاسر عليه من  فرصةً لم يدع منطقه القاطع القويم  لأنّ للجرأة عليه، و مجال  

ل وتّجار الدين المتظاهرين بلباس أهل العلم، فقد عمل هـؤلاء قبل أهل الجه
 نكر.ا على بثّ الأكاذيب والتهم لتشويه صورته؛ فاتّهموه بالتصوّف المُ سرًّ 

المرحـوم ييـة الله الخـوئيّ رحمـة الله )نفسه أنّ أحد أساتذته هو نقل ويب 
 ا وقال له: استوقفه يومً ( عليه

سارة أن يصرف مثلكم أوقاته في يغا سيّد محمّد حسين ! إنّها لخ»
الأمور السلوكيّة، والالتزام بالبرامج الخاصّة بهذا الطريق، مع كلّ 
ما أنتم عليه من الاستعداد والنبوغ العلميّ، فهذه مسائل تحصل 
للإنسان من تلقاء نفسها، ووقت الطلابّ أثمن من أن يُصرف في 

 «سبيل هذه الأمور!!
 فأجابه العلّامة:
ون بأنّي أقوى تلامذة دروسكم، وأنا مستعدّ للمباحثة أنتم تعلم»

ا تختارونها؛ كي يتّضح أيّنا أشدّ تضلعً  فرعيّة   معكم في أي مسألة  
ا  وأوفر علمًا!؟ فهل تراني أترك أيّامي تنقضي عبثً وأقوى استدلالًا 

كأولئك الذين ليس لهم من عمل سوى إتلاف أوقات العمر 
لغيبة والتهمة والـدخول في والسهرات اللاهية والخوض في ا

 خصوصيّات الصالحين؟!
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ولو أنّ هذه المسائل المعنويّة ودرجات العوالم الربوبيّة كانت 
تتيسّر للإنسان من تلقاء نفسها، لكنا شاهدناها مـنكم ومـن 

 أمثالكم! أين تحصل هذه المسائل من تلقاء نفسها؟! 
هذه  من هيهات هيهات أن يستطيع الإنسان الوصول إلى ذرّة  

المعارف، وهو على هذا النحو من التفكير وعلى مثل هذه الرؤى 
 والأنظار! 

إنّهم يقضون كامل أعمارهم في الشك والحيرة والتردّد والجهل، 
اجرون من هذا العالم إلى عالم الآخرة صـفر اليـدين بغـير ويُه 

 «.، ليحين هناك موعد الحسابأو دليل   مستمسك  

اد ب مة الطهرانياارتباط العل   د هاشم الحد   العارف الكامل السي 
مـن إقامـة العلّامـة الطهـرانّي في النجـف،  يّ سـبع سـنوات  ـوبعد مض

رة ـوالاستفاضة من بركات العتبة المقدّسة لصاحب الولايـة الكـبرى حضـ
مولى الموحّدين أمير المؤمنين عليه السلام، وبواسطة العنايات التي خصّه بها 

بن الحسن المهديّ أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فقد رة بقيّة الله الحجّة ـحض
التقى بأبرز تلامذة المرحوم القاضي في الأخـلاق والعرفـان، الحـاج السـيّد 
هاشم الموسويّ الحدّاد، تلك الشخصيّة التـي اسـتطاعت أن تجتـذب كامـل 

ضعها لسيطرتها الولائيّة، فلم تعد لتبقى في زوايـا وجـوده شراشر وجوده وتُخ 
 من نقاط الإبهام والغموض. قطة  ة نأيّ 

إنّ العبارات التي كان يتحدّث بها المرحوم العلّامة الطهرانّي عـن هـذا 
شير بها إلى سائر العرفاء والأوليـاء العارف الفريد تختلف عن العبارات التي يُ 

أم المعاصرين له، ولمزيد من التوضيح في هـذا منهم الماضين  الإلهييّن، سواءً 
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الشـمس »الجزء الثـاني، و «أسرار الملكوت»لقرّاء إلى كتامب المجال نحيل ا
 .«المنيرة

في  ، وسـعة  عرفانيّة   ، وقدرة  روحي   وما امتاز به المرحوم الحدّاد من سير  
لحضور غـيره في  ا لم يدع مجالًا في الفكر كان قد بلغ حدًّ  الآفاق الفكريّة، وعلو  

 ه، وقـد نـزع منـه كـلّ إحسـاس  ذهن العلامة الطهرانّي، وعقله وقلبه وضمير
؛ فدخل تحت تربية هذا الرجل أو ثغرة   بالتفوّق، وسدّ الطريق أمام أيّ منقصة  

وبدّل اختياره باختيـاره، وأحـلّ  ،الكبير وتهذيبه بكلّ وجوده وبكامل اختياره
بل  ،اكان بين يديه صفرً  ؛ارً ـا كلّه وبصإرادته مكان إرادته، وكان بين يديه سمعً 

وكان يرى كلامه عين الوحي، وإشارته عين مشـيئة الحـقّ،  ،اومريدً  اكان عبدً 
تنتزع الحقيقة والواقع مـن حركاتـه وسـكناته، لا أنّ فعلـه وقولـه مطابقـان 

 للمصلحة والواقع.
ن هنا كان من الطبيعيّ أن يتغيّر مستوى التكامل المعنويّ وأفق كشف مِ 

فهمه وإدراكه لمسـائل  تلفأن يخالحقائق التوحيديّة عند العلّامة الطهرانّي، و
 يصـلا أن ا من سائر الأسـاتذة، وكـان حقًـالتوحيد والعرفان عمّا أخذه سابقً 

في وجدانه وضميره،  جوهري   إشراق بوارق الجلال والجمال على قلبه إلى تحوّل  
بالوصول إلى مقام تجرّد الـذات والفنـاء في ذات  متمثّلة   إلهيّة   فينال أعلى موهبة  

من الله على مرتبة البقاء بالله؛ لمساعدة النفوس المسـتعدّة  ويُوز بتأييد  الله، 
 .«سيّد الطائفتين» وهدايتها وإرشادها، فيلقّبه أستاذه السيّد هاشم الحدّاد بـ

 ا: ولقد خاطبني السيّد الحدّاد يومً 
اعلم يا فلان أنّه لن يُعثر على نظير لأبيك عـلى وجـه الكـرة »

 .«مته كلّ ما أملك مائة في المائةالأرضيّة، وإنّي سلّ 
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مة الطهراني اد  صي   و العلا  د الحد   ظاهر وباطن للسي 
لقد كان المرحوم العلّامة الطهرانّي الوصّ الظاهر والباطن للمرحـوم 

ضت إليه كافّة مهامّ المرحوم الحدّادالحدّاد وفق وصيّته المكتوبة، وقد فُ   ،(9)و 
، رين سـنةً ـكانت ثمانية وعشـالتي للمرحوم الحداد ة صحبته ت أنّ مدّ لفِ والمُ 
ا لمدّة صحبة المرحوم الحدّاد لأستاذه في العرفان: المرحوم السيّد تمامً  مطابقةً 

 علّ القاضي رضوان الله عليهم أجمعين.
لقد وصل العلّامة الطهرانّي في المعارف التوحيديّة والمقاصد العرفانيّة 

ع منه، وحيث كان من شيبمه وخصائصه في علاقته لا يتصوّر ما هو أرف إلى أفق  
بأساتذته وأولياء نعمته رعاية الأدب والاحـترام واللطـف، فقـد فـتح بـاب 
البحث والمذاكرة حول المسائل التوحيديّة والعرفانيّة مع المرحوم العلّامة 

انعقـدت في مدينـة  الطباطبائيّ في أواخر حياتـه، فتباحثـا في سـت جلسـات  
ا في ذات الله، وانمحاء جميـع التعيّنـات يقة فناء العبد فناءً ذاتيًّ طهران، عن حق

والآثار، حتى العين الثابتة للعبد انمحـاءً كليّـاً، وقـد وردت هـذه المطالـب 
. وكان المرحوم العلّامة الطباطبائيّ في (0)«الشمس الساطعة»مفصّلة في كتابه 
 بقاء العـين الثابتـة، وكـان د على عدم الفناء الذاتّي وعلىؤك  هذه المباحثات يُ 

غير أنّه في النهاية، وبعد الأخذ والردّ والمناقشة  ؛خاصّة   يستدلّ على ذلك بأدلّة  
للأدلّة، اقتنع بحصول الفناء الذاتّي، وقد أدّى اقتناعه بذلك إلى أن تسيطر عليه 

 من البهجة والنشاط والتعمّق والتفكّر. حالات  

                                                           
 .390، ص 0، ج)فارسي( أسرار الملكوت  (9)
 .021إلى ص 000، صالشمس الساطعة(  0)



ة« رسالة لب  اللباب»خصائص   903 وقيمتها السلوكي 
  

 

رّف ـتي كان كاتـب هـذه السـطور قـد تشـوبعد انتهاء هذه الجلسات، وال
لقـد » العلّامـة الطباطبـائيّ يقـول: بخدمة الوالد المعظّم بحضـورها، سـمعتُ 

مًا من  ، وإنّها لكلمةٌ «لهدايتي وإرشادي جعلكم الله وسيلةً  تحمل بين ثناياها عالب
 العظمة والتواضع والخلوص والصدق والبهاء.
نفسـها كانـت قـد حصـلت بـين والملفت في المسألة أنّ هذه المباحثات 

المرحوم العلّامة الطباطبائيّ وأستاذه المرحوم القاضي أثناء إقامتـه في النجـف، 
لكنّ المرحوم القاضي لم يتمكّن مـن إقناعـه بهـذه المسـألة، وقـد تحقّقـت هـذه 
المهمّة بتوفيق الله على يد العلّامة الطهرانّي. وله الحمد وله الشكر وهو الموفّـق 

 والمعين.
ريفة، ورغم ـان ذلك خلاصة عن شخصيّة مقرّر وجامع هذه الرسالة الشك

مـا ذكـر فيهـا، لكـن لـن  أنّ المطالب التي لم تُذكر في هذه المقالـة تفـوق بكثـير  
ن بـين مـا يصعب على أرباب البصيرة والدراية إدراك الحقائق وكشف الرموز مِـ

 تب في هذه السطور.كُ 
  لبدار إليك يسارعونك الذين هم بااللهمّ ألحقنا بعباد

 وإيّاك في الليل والنهار يعبدون وبابك على الدوام يطرقون،
 بمحمّد ويله الطاهرين.

 

 هـ 9202شوّال  92قم المقدّسة، الاثنين 
 السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ 









 

 

 
 اتِ الآيَ  سُ رَ ه  فَ 

 الصفحة الآية رقمالسورة و الآية
 00 30البقرة :  ...وَالََّّ ينَ هَادُوا  واَلنَّصَارَى  إ  َّ الََّّ ينَ آمَنوُا  

ر ض  
َ
مَاوَات  واَلۡ ق  ارسَّ

 02 912يل عمران :  ...إ  َّ فِ  خَل 
ق فَارهَُا

َ
م  عََلَ قلُوُبر ن

َ
فلَََ يََدََبَّرُوَ  ال قُر آَ  ن

َ
 30 02محمّد :  ن

فلَََ يَع ق لوُ َ 
َ
 30 32يس :  ن

رُو َ إ  َّ فِ  ذرَ كَ لََيَ   30 09الروم :  اتر ل  قَو مر يََفََكَّ
ُُوَ   ب قُونهَُ ب ال قَو ل   *بلَ  ع باَدٌ موك رَ  01 02و 03الأنبياء :  ...لََ يسَ 

قَو  َ هُوَ الۡ   َّ اللَّ
َ
 َ  02 30الحج :  ...ذرَ كَ ب

رَجَ يدََهُ  خ 
َ
رۡ إ ذاَ ن  22 22النّور :  ...ظُلمَُاتٌ بَع ضُهَا فوَ قَ بَع 

ا  ا  31 992الكهف :  ...فمََن كَََ  يرَ جُو ل قَاء رَب  ه  فلَ يعَ مَل  عَمَلَا صَالۡ 
ه م  يلَ عَبوُ َ   00 19الأنعام :  قلُ  اللو ثُمَّ ذرَ هُم  فِ  خَو ض 

َقَ يمر  َا ر موس   00 939الأنعام :  قلُ  إ نَّنِ  هَدَانِ  رَبّ   إ لََ صِ 
 نو  قلُ لَّئ ن  اج َمََعتَ  

 30 22الإسراء :  ...الۡ نسُ وَالۡ 
ع مَالَا الََّّ ينَ 

َ
خ سَِ ينَ ن

َ  20 920الكهف :  ...قل  هَل  ننُبَ  ئكُُم  ب الۡ 
يَ  ناَت  

ر سَل ناَ رسُُلنَاَ ب الۡ 
َ
 01 03الحديد :  ...لقََد  ن

ُ لفََسَدَتاَ  33،  30 00الأنبياء :  روَ  كَََ  ف يه مَا آر هَةٌ إ لََّ اللَّ
 22 2الحشر :  ...مَا آتاَكُمُ اررَّسُولُ فخَُذُوهُ 

نَُ  وَإِلَِهُكُم  إ لٌَُ واَح دٌ لََّ إ لََُ إ لََّ هُوَ اررَّح 
 ...اررَّح يمُ 

 32 930البقرة : 



سِ رِي  حَ  902  م القُد 
  

 

 الصفحة الآية رقمالسورة و الآية
الۡ  يَ   02 902البقرة :  وَإِنَّهُ فِ  الَخ رةَ  رمَ نَ ارصَّ

َٰ ب آياَت ناَ و ُُ ر سَل ناَ 
َ
 01 3إبراهيم :  ...وَلقََد  ن

هَُودُ وَلََ النَّصَارَى  02 902البقرة :  ...وَلنَ ترَ ضََ عَنكَ الِ 
ر ضَ 

َ مَاوَات  وَالۡ  هَُم مَّن  خَلقََ ارسَّ لۡ 
َ
 30 03لقمان :  ...وَلئَ ن سَأ

 02 20النساء :  ...وَروَ  كَََ  م ن  ع ند  غَيۡ   الل   
لََم  د   َ الۡ س  غَ  غَيۡ   َ ا فلَنَ يقُ بلََ م ن هُ ومََن يبَ  02 23يل عمران :  ...ينا
ي نَ مَا كُنَمُ  

َ
 33 2الحديد :  وهَُوَ مَعَكُم  أ

مَاء إ لٌَُ   33 22الزّخرف :  ...وهَُوَ الََّّ ي ج فِ  ارسَّ
ر ضَ 

َ
مَاواَت  وَالۡ َ ر لََّّ ي ج فَطَرَ ارسَّ ه تُ وجَ هِ   12 21الإنعام :  وجََّ

 َٰ و ُُ ا وَكَََّمَ اللو  ل يما  990 932النسّاء :  تكَ 
 19، 03 01الحجر :  وَنفََخ تُ ف يه  م ن رووح  

َوَ ي ج الََّّ ينَ يَع لمَُوَ  واَلََّّ ينَ لََ يَع لمَُو َ   30 1الزّمر :  هَل  يسَ 
اَط نُ  اه رُ واَلۡ  خ رُ وَالظَّ لُ وَالَ  وَّ

َ  33 0الحديد :  هُوَ الۡ 

 
  



رَسُ الرِوَايَاتِ   909 فَه 
  

 

 اتِ ايَ وَ الرِ  سُ رَ ه  فَ 
 الصفحة يةالروا

ءٌ  ا  ب هب سُد  ةٌ لا يب الِمُ ثُلِمب في الإسلامِ ثُلمب ا ماتب العب  21 إذب
ى؟ ؟! أفبأعبدُُ ما لا أرب أيتب رب كب  31 أفبرب

جب بِالعُقُولِ... لب للن اسِ الحجُب كب و تبعالىب أكمب  32 إن  اللهب تببارب
 12 أنتُم و اللهِ نُورٌ في ظُلُماتِ الأرضِ 

ارِمب الأخلاقِ بُعِثإنّما  كب  00 تُ لأتُمب مب مب
ن لا يبستبفتِى ِل  الفُتيبا لمِب  30 لا تحب

هُ  اً لمب أرب ب   32 لمب أعبدُ رب
تبلبهُ  قب ن لب لماب ر  ما في قبلبِ سب لِمب أبُو ذب و عب  23 لب

 23 لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقربٌ و لا نبيي مرسل
هُ و رُسُ  ا ببعبثب الُله أنبياءب نِ اللهِ مب هُ إلىب عِبادِهِ إلا  ليِبعقِلُوا عب  32 لب

ا... ار قُلُوبنِبا بِضيِاءِ نبظبرِهب  03 وب أنرِ أبصب
 

 
  



سِ رِي  حَ  900  م القُد 
  

 

 

 ةِ ي َ ب  رَ العَ  ارِ عَ الأش   سُ رَ ه  فَ 
 الصفحة الشعر

 
ـــاء  نب ـــإنّي في الفب ـــي فب ل فن  لا تُكب

 

ص  اءـكلّت  أفهامي فبلا اُح   ى ثنبـ
 
 

بب العمرُ ضياعاً و ان ضذبهب  ى ـبقب
 

ــز  مــنكم بشــ  ــاطلاً إذ لمب  أفُ  ي  ـب
 غير ما اوتيتُ مـن عِقـدي وِلا  

 
 يـّعترة المبعوث مـن يل قُصـ 

ــق   ــيُر المُفي ــهُ غ ــل   ء  قال  ك
 

ليــق    ــل ف  لا يب ــف  أو تبصب ل   إن  تبكب
 وإنّي و إن كنتُ ابنب يدمب صورةً  

 
ــلِّ فيــه معنــىً شــاهدٌ بــاُبوّتي    فب

 

993 
29 
29 
993 
02 

 
  



ةِ  عَارِ الفَارِسِي َ رَسُ الأش   900 فَه 
  

 

 

 ةِ ي َ سِ ارِ الفَ  ارِ عَ الأش   سُ رَ ه  فَ 
 الصفحة صدر البيت

 992 ه نشانى مى دهداز وى ار ساي
 992 ب است كه دلسوز من است يشنائى نه غري
 992 ل يفتابيفتاب يمد دلي
 23 ن نمط بر  رم اگر ذره اى زي

 23 ك سر موى برتر  رماگر ي
 992 ت ن نفس جان دامنم برتافته اساي

 22 ضه در كلاه بازىّ چرخ بشكندش بي
 22 اد است برو به كار خود اى واع  اين چه فري

 12 بجهان خرّم از ينم كه جهان خرّم از اوست 
 22 به كام تا نرساند مرا لبش چون ناى 

 922 ی  ير مرو تو در خرابات
 992 تا زمين و يسمان خندان شود
 21  ترسم نرسى به كعبه اى اعرای

 992 ترك افسانه بگو حاف  و مى نوش دمى
 993 تنم از واسطه دورى دلبر بگداخت
 22 ال جان همه روز از لگدكوب خي
 09 ست لذّت عشق چه داند ينكه نداند كه چي



سِ رِي  حَ  902  م القُد 
  

 

 الصفحة صدر البيت
 992 چون  ياله دلم از تو به كه كردم بشكست 

 992 داين حالت رسيچون سخن در و صف 
 992 فت چون قلم اندر نوشتن مى شتا

 22 حاف  مكن ملامت رندان كه در ازل 
 921 حاكم خود را بجان فرمان كنم 
 992 خرقه زهد مرا يب خرابات ببرد
 993 خود ثنا گفتن زمن ترك ثنا است 

 22 ان بود گر محك تجربه ييد بمي شخو
 921 د شگرفدر چنين ره حاكمى باي

 992 دل عارف شناسى وجود است 
 21  ر مى خواهد قصورش بينزاهد از تو حو

 22 نى سحرگه رهروى در سرزمي
 992  كه زبس يتش و اشكم دل شمع سوز دل بين

 993 نه ام ز يتش دل غم جانانه بسوخت سي
 993 ن خون جگرشرا اين هجران واي

 23 صوفی ار باده باندازه خورد نوشش باشد 
 22 صوفی نهاد دام و سر حقّه باز كرد

 992 چو خر درگل بخفت عقل در شرحش 
 993 عنقا شكار كسی نشود دام بازگير



ةِ  عَارِ الفَارِسِي َ رَسُ الأش   903 فَه 
  

 

 الصفحة صدر البيت
 22 د فردا كه  يشگاه حقيقت شود  دي

 32 فكر بهشت و حورى وغلمان كجا كند
 992 كز براى حقّ صحبت سالها 

 22 صوفی شراب ينگه شود صفا زكه ا
 992 گرچه تفسير زبان روشنگر است 

 992 ب گفتم اى دور اوفتاده از حبي
 21 ت گداى كوى تو از هشت خلد مستغني

 992 ما جرا كم كن و بازي كه مرا مردم چشم 
 23 مى از نفس فرشتگان من كه ملول گشتي

 22 نى صفا مى ماندش نى لطف و فرّ 
 992 واجب يمد چونكه بردم نام او 

 990 انم عشق را شرا و بير چه گويه
 993 د موافق چون نبودهر چه مى گوي

 992 دزنجير سر زلف گره گير تو ديهر كه 
 

  



سِ رِي  حَ  903  م القُد 
  

 

 

 رِ ادِ صَ المَ وَ  عِ اجِ رَ المَ  سُ رَ ه  فَ 
 

 لمدينة المنوّرة ) خط عثمان طه (.: االقرين الكريم
سـين الحسـيني الحالحـاج السـيدّ محمّـد  ىيية الله العظم ةالعلامّ سماحة :معرفة الله

 الطهراني، دار المحجّة البيضاء.
 ش.  ه 9030انتشارات امير كبير، چاپ ششم،  دهخدا، برعلى اك علامّه حكم: و امثال

ق،   ه 9222، وت ـ لبنانيرب، طباعة مؤسسة الوفاء المجلسي ةالعلامّ نوار:بحار الأ
 ج. 992

  استاد ولى، طبع چهارم. ينح: حسي: انتشارات: قديانى، تصحبوستان سعدي
انتشارات بهزاد، چـاپ  ،يشابورينالد عطّار ن محمّ يد الديخ فريشالاء: الأولي تذكرة
 . ش  ه 9021هفتم، 
، انتشـارات نهاونـدى، مـدانياله يبهـارالد خ محمّـيشـسـماحة ال :)فارسي( المتقين ةتذكر

 ش.  ه 9023چاپ دوم، 
يـض ال لسوف الفقهاء المولىي: فتفسير الصّافي  ينخ حسـيق: الشـيـ، تحقاشـانيكمحسن الف

 ج. 3ق،   ه 9293 ةيالثان هران، الطبعةطـ  الصدر ةتبكناشر: مال، يالأعلم
ت علامّه ييت : حضر)فارسي( توحيد علمي و عيني در مكاتيب حكمي و عرفاني

حاج سيدّ محمّد حسين حسيني طهراني، انتشارات حكمت، طبـع دوم:  الله العظمى
 . ق.  ه 9292الحرام  جةالح ذى

بـراهيم إالـدّين محمّـد بـن  : صـدرالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعـة
 م.9129حياء التراث العرم بيروت، الطبعة الثالثة الشيرازي، دار إ
: الشيخ أم حفص و أم قاسم عمر ابن أم الحسن بن المرشد بن ديوان ابن فارض

 يف الـرّضي، الطبعـةرـعلّ الحموي المشهور بابن الفارض، ناشر: انتشـارات الشـ
 .9031ـ  هـ 9299 ولىالأ



رَسُ المَرَاجِعِ وَالمَصَادِرِ   902 فَه 
  

 

ر ـ، بـاهتمام تقـى تفضّـلى، نشـيشـابورينالعطّـار الد ن محمّـيد الـديرخ فيشال: ديوان عطّار
تـه بـه وزارت فرهنـ  و يمـوزش عـالى، چـاپ  شركت انتشارات علمى و فرهنگى وابس

 ش.  ه 9029ششم 
د خواجه حاف  شيرازى، نـاشر: انجمـن ن محمّ ي: مولانا شمس الدديوان غزليّات حاف 

ــ  ــارى وزارت فرهن ــا همك ــران، ب ــان اي ــاد اســلامى، چــاپ  ـنـجم،  خوشنويس و ارش
 ش.  ه 9032

سيدّ مهدي بن ال ى: العلامّة يية الله العظمرسالة السير و السلوك المنسوبة لبحر العلوم
يـدّ ال وشرا العلامّـة ييـة الله العظمـى ةالطباطبـائي النجفـي،. مـع مقدّمـ سيدّ مرتضىال س

 سيني طهراني، دار المحجة البيضاء. الحسين الحمحمّد 
سين الحسيني الحالسيدّ محمّد  الحاجّ  العلامّة يية الله العظمىسماحة : جرّدالروا الم

 الطهراني ، دار المحجّة البيضاء. 
اء يـحم، نـاشر: دار إيإبـراهالفضـل  بـود أق: محمّـيد، تحقيابن أم الحد :ةشرا نهج البلاغ

 ج. 02، ةيّ تب العربكال
حمـد عبـد ق: أيـي، تحقالمنـاود عبد الـرؤوف محمّ  :شرا الجامع الصغير فيض القدير في

 ـ بيّ تب العلمكالسّلام، الناشر: دار ال  .3مجلدات الق،   ه 9293 ولىوت، الطبعة الأيرة
 ج.2ش،   ه 9033ة، يّ تب الإسلامك، طبع: دار الينيالكلسلام ثقة الإ :افيكال
، النـاشر: دار يراحـالج د العجلـونيل بـن محمّـيسماعإ ل الالباس:شف الخفاء ومزيك
 ج. 0مجلدات ال،   ه 9222ة ي، الطبعة الثانةيّ العلم تبكال

طهوري،  هشيخ محمود شبستري، باهتمام صابر كرمانى، ناشر: كتابخانال :گلشن راز
 ش.  ه 9039طهران، طبع اوّل 
 : مولانا جلال الدّين محمّد بن محمّـد بـن الحسـين البلخـي الرومـي،مثنوي معنوي
كلالـه خـاور )انتشـارات  ديـده(، چـاپ  :نـاشر د رمضـانى،محمّـ ةوهمّ  ةبتصحيح ومقابل

 ش.  ه 9023ششم، 
 ج. 92،   ه 9222ت قم، سسة يل البيؤالمحدث النوري، طبع: م الوسائل: مستدرك

*  *  * 
 









 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 عِ ي ُ شَ الت َ  وَ  امِ لَ س  الإِ  اني  بَ مَ وَ  مِ لو  عُ  ةُ رَ و  دَ 
 

 الكتب المنشورة
ورة لسماحة يية الله الحاجّ السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي الكتب والآثار المنش

 دامت بركاته: 
)متوفّر  دراسة فقهيّة تخصّصية لإثبات طهارة مطلق الإنسان ذاتاً. طهارة الإنسان: .9

 بالعربيّة(
 )متوفّر بالعربيّة(الأربعين في التراث الشيعي.  .0
لإمام الصادق عليه السلام. : شراٌ لحديث عنوان البصريّ عن اأسرار الملكوت .0

 متوفّر بالعربيّة( الأوّل)الجزء 
 : مقالةٌ في السير والسلوك.حريم قدس )حريم القدس( .2
: وهي رسالة تتضمّن اجماع از منظر نقد و نظر )رسالةٌ في عدم حجيّة الإجماع(  .3

 بحثاً أصوليّاً في إثبات عدم حجيّة الإجماع مطلقاً. 
لحضرة العلامة يية الله السيّد « الجمعة تعييناً رسالة في وجوب صلاة » تعليقة على .3

 محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله سّره. )أصلها بالعربية(.
( : وهو مـن مؤلّفـات سـماحة العلّامـة ييـة الله أنوار ملكوت )أنوار الملكوت .2

العظمى الحاج السيدّ محمّـد الحسـين الحسـينيّ الطهـرانّي قـدّس الله نفسـه الزكيـّة 
حول: نور ملكوت الصوم، الصلاة، المسجد، القرين، الدعاء، قـدّم لـه وراجعـه 

 وشرا بعض مواضعه نجل العلامة سماحة المؤلّف حفظه الله.
نقدٌ وردٌ على نظرية الدكتور عبد الكريم سروش حول  افق وحي )أفق الوحي(: .2

 الوحي.
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ذّبة من المكتوبات ) الدورة المحقّقة والمه «مطلع الأنوار» مقدّمة وتعليقات على .1
الخطيّة والمراسلات و المواع ( : من يثار سماحة العلامة يية الله العظمى الحـاج 

 السيدّ محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله سّره.
ھ ) تفسير يية النورمقدّمة وتصحيح  .92 ھ  ھ  من يثار سماحة : (ہ 

لحسـينيّ الطهـرانّي قـدّس الله العلامة يية الله العظمى الحاج السيدّ محمّد الحسـين ا
 سّره. 

: مـن يثـار سـماحة )مباني السير والسـلوك(« ييين رستگاري»مقدّمة وتصحيح  .99
العلامة يية الله العظمى الحاج السيدّ محمّد الحسـين الحسـينيّ الطهـرانّي قـدّس الله 

 نفسه الزكيّة.
للإمام الحسن  شرا إجمالي لوصيّة أمير المؤمنين حيات جاويد )السعادة الأبديّة(: .90

 المجتبى عليهما السلام في حاضرين.
شرا على الحكمة المتعالية في الأسفار العقليـّة  )روضة الأسرار(: لشن أسرارگ .90

 الأربعة للملا صدرا.
يية  : عرض إجمالي للشخصيّة العلميّة والأخلاقيّة لسماحة العلامةالشمس المنيرة .92

ينيّ الطهرانّي قدّس الله نفسـه الزكيـّة. الله العظمى الحاج السيدّ محمّد الحسين الحس
  )متوفّر بالعربيّة(

من رواز روا )سّر الفتوا الناظر على كتاب عروج الروا( :  سّر الفتوا ناظر بر  .93
يية الله العظمى الحاج السيدّ محمّد الحسين الحسـينيّ الطهـرانّي  يثار سماحة العلامة
سـماحة المؤلّـف حفظـه الله. تـرجم قدّم له وعلّـق عليـه  ،قدّس الله نفسه الزكيّة

 ونشر على مواقع الأنترنت.
را ـري، مسـتخرج مـن الشــشرا رواية عنوان البصري: ـحديث عنوان البص .93

 الصوتي لسماحة يية الله السيدّ محمّد محسن الطهراني حفظه الله. 
 حول حياة الميزرا علّ القاضي رضوان الله عليه. مهر تابناك )الشمس الزاهرة( :  .92
تقريرات العلامة الطهراني قدّس سّره لبحث النضيد في الاجتهاد والتقليد:  الدرّ  .92

يية الله الشيخ حسين الحلّّ في الاجتهاد والتقليد، وقد أضاف نجله سماحة ييـة الله 
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السيدّ محمّد محسن الطهراني حفظـه الله تعليقـات قيّمـة عـلى البحـث، مضـافاً إلى 
 ربيّة()متوفّر بالع مقدّمة وخاتمة للكتاب.

وتبحث هذه الرسالة في تفسير ييـة المـودّة مـع رسالة المودّة:  مقدّمة وتصحيح .91
عرض للآراء المختلفة حول حقيقة ذوي القری، والـردّ عليهـا مـع بيـان الـرأي 
الصحيح بالأدلّة المتقنة، كما تمّ التعرّض فيها لبعض الأحداث التي حصلت بعد 

ويله وسلّم حتـّى شـهادة الصـديقة فاطمـة ارتحال الرسول الأكرم صلّى الله عليه 
 الزهراء سلام الله عليها. )متوفّر بالعربيّة(

 : تحقيق حول النيروز ويدابه قبل الإسلام وبعده. النيروز في الجاهلية والإسلام .02
*  *  * 

 قيد التأليف كتبٌ 
 .نفحات الأنس  .السالك البصير 
 .معالم عاشوراء ومدرستها  .سيرة الصالحين 
 د في الإسلام.الارتدا  

*  *  * 

ة قريبً ستصدُ  كتبٌ   ار بالعربي 
 )أنوار الملكوت. )مجلّدان  .تفسير يية النور 
 ( 0و  0)الجزء  .أسرار الملكوت  مبانى السير والسلوك. 

*  *  * 
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فة إجمالي ٌ  تعريفٌ   بالكتب المؤل 
 

 شرح وتفسير )القرآن والحديث(ـ  9
  :سلسة أنـوار الملكـوت والتـي وردتنـا عـن هذا الكتاب تتمّة لأنوار الملكوت

المرحوم العلامة الطهراني رضوان الله عليه، من خلال محاضراته التي كان يلقيها 
هـ ، وكان قد  9012في مسجد القائم في طهران خلال شهر رمضان المبارك لعام 

كتب خلاصتها في مخطوطاته. وقد نظّمت هذه المخطوطات وحُقّقـت، وطبعـت 
 في مجلّدين.

 هذا الكتـاب هـو خلاصـة المحـاضرات القيّمـة التـي ألقاهـا تفسير يية النور :
المرحوم العلّامة الطهراني رضوان الله عليه في مسجد القـائم في طهـران، والتـي 

ھ )تمثلّ تفسيراً عرفانيّاً أخلاقيّاً لآية النـور المباركـة  ھ  ھ  . (ہ 
ه المكـرّم سـماحة وقد كُتبت وحقّقت وصحّحت وطبعت مع مقدّمة نفيسة لنجلـ
 يية الله الحاج السيدّ محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي حفظه الله. 

 :)وهذا الكتاب الشريف هو شرا وتفسير راق   حيات جاويد )السعادة الأبديّة 
بـن أم طالـب عليـه السـلام، ة المعجزة لأمير المؤمنين عـلّّ وبديع، على الوصيّ 

تبى عليه السلام حين عودتـه مـن صـفّين في والتي كتبها لابنه الإمام الحسن المج
ين.   موضع يدعى حاضرب

 وتشتمل هذه المجموعة عـلى نصـوص المحـاضرات حديث عنوان البصري :
الصوتيّة التي ألقاها سماحة يية الله السـيدّ محمّـد محسـن الطهـراني دامـت بركاتـه 

ف إلى شرحاً لهـذا الحـديث الشــريف عـلى الأعـزّة والأحبـّة مـن التـائقين للتعـرّ 
المسلك العرفاني والمدرسة التوحيديّة للمرحوم العلامة يية الله العظمـى الحـاج 
السيدّ محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني قـدّس الله نفسـه الزكيـّة، وقـد قـام بنفسـه 

 « .أسرار الملكوت»بكتابة شرا واف لهذا الحديث تحت عنوان 
 لتي ألقاها سـماحة العلامـة : هذه الرسالة من ضمن المحاضرات ارسالة المودّة

السيدّ محمّد الحسين الحسيني الطهراني رضوان الله والتي كتب خلاصـتها بنفسـه، 
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مع مقدّمة لنجله يية الله السيدّ محمّد محسـن الطهـراني حفظـه الله تبـيّن قيمـة هـذا 
الأثر، وتبحث هذه الرسالة في تفسير يية المودّة مع عرض للآراء المختلفة حـول 

ي القـری، والـردّ عليهـا مـع بيـان الـرأي الصـحيح بالأدلّـة المتقنــة، حقيقـة ذو
وتتعرّض لدور محبتهم في السلوك إلى الله عزّ وجلّ ولزوم موّدة أهل البيت عليهم 
السلام وفرضها في القرين والسنّة؛ كما تمّ التعرّض فيهـا لـبعض الأحـداث التـي 

لـه وسـلم حتـّى شـهادة حصلت بعد ارتحال الرسـول الأكـرم صـلى الله عليـه وي
 الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. 

 في الأدعية والأخلاقـ 0
 وهو خلاصة لبيانات سماحة العلّامة يية  )مباني السير والسلوك(: ييين رستگارى

الله الحاج السيدّ محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني رضوان الله عليـه، حـول أركـان 
الله، ويدابه ولوازمه، والتي كان قد بينّها لبعض إخوانه في الله،  السير والسلوك إلى

م لها نجله المكرّم سماحة ييـة الله السـيدّ محمّـد محسـن  وقد كُتبت وصُحّحت وقبد 
 الحسينيّ الطهرانّي دامت بركاته.

 في العرفان والفلسفةـ 0
  :)رد عن وهو شرا لحديث عنوان البصريّ الواأسرار ملكوت )أسرار الملكوت

الإمام الصادق عليه السلام، وقد أكّد على العمل بمضامينه قـديمًا العلـماء العظـام 
في العرفان والأخلاق. طبع منه إلى الآن ثلاثة أجزاء، وهذه المجموعة هـي خـير 
مُبيّن وكاشف عن فكـر المرحـوم العلامـة الطهـراني رضـوان الله عليـه ومبانيـه 

 السلوكيّة.
 )وهي مقالة جاد بها يراع سماحة يية الله الحاج السيدّ  :حريم قدس )حريم القدس

محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي دامت بركاته، في تقديمه للترجمة الفرنسـيّة للكتـاب 
تـأليف سـماحة العلّامـة « لبّ اللبـاب في سـير وسـلوك أولي الألبـاب»الشـريف 

 الطهراني قدّس الله سـرّه.
  وهو   الفتوا الناظر على كتاب عروج الروا(:رواز روا )سّر  سّر الفتوا ناظر بر

مقالة كتبها المرحوم يية الله العظمى الحاج السيدّ محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي 
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رضوان الله عليه، في الردّ على كتاب عروج الروا، وقد بيّن فيها الأفكار والمبـاني 
لّّ للبشــر، ولكـن الرفيعة لمدرسة العرفان والتوحيد حـول نهايـة السـير التكـام

حيث إنّ هذه الرسالة لم تكن قد طبعت قبل وفـاة المرحـوم العلّامـة، وحيـث إنّ 
الكثير من أبحاثها يُتاج إلى مزيد من التفصيل والتوضيح، فقد قام سماحة ييـة الله 
الحاج السيدّ محمّد محسن الحسينيّ الطهراني حفظه الله بإضـافة مقدّمـة وتعليقـات 

 نفيسة عليها.
 وهو شرا عـلى الحكمـة المتعاليـة )الأسـفار( )روضة الأسرار(:  ن أسرارلشگ

لصـدر المتـألهين الشـيرازي والــذي قدّمـه سـماحة المؤلـف في دروس الفلســفة 
 لمرحلة البحث الخارج.

 في الكلام والفقه والأصولـ 2
 :وهي خلاصة البحوث الفقهيّة المتخصّصة لإثبات طهارة مطلق  طهارة الإنسان

تاً، والتي كان سـماحة المؤلّـف المحـترم قـد ألقاهـا في درس البحـث الإنسان ذا
 الخارج، ثمّ قام بكتابتها بقلمه المتين.

  :هذا الأثر عبارة عـن دراسـة تأسيسـيّة ومتقنـة في رسالةٌ في عدم حجيّة الإجماع
مسألة الإجماع، ويظهر في الدراسة كيـف أنّ هـذا الـدليل الـذي هـو أحـد الأدلّـة 

هة والاجتهاد، قد شقّ طريقه في الفقه الشيعي من دون أن يكـون لـه الأربعة للفقا
 أصل أو جذر إلهي، بل هو معارض للأدلّة الإلهيّة المتقنة. 

  :وقد ألّفت هذه الرسالة الشريفة باللغـة العربيـّة، وهـي تقريـرات صلاة الجمعة
قـام  لدرس الخارج لسماحة يية الله الحجّـة السـيدّ محمـود الشـاهرودي في الفقـه،

سـين الحسـينيّ الحبتقريرها سماحة العلامة ييـة الله العظمـى الحـاج السـيدّ محمّـد 
 الطهرانّي رضوان الله عليه، وقد طبعت مع تعليقات المؤلّف المحترم. 

 :)وهو نقدٌ وردّ على نظريّات الدكتور عبد الكريم سروش  افق وحي )أفق الوحي
لموضـوع، وحيـث إنّ إجابـات حول الوحي والرسالة وردّ على شبهاته في هـذا ا

بعض العلماء الكبار على هذه الشبهات تحتوي هي الأخرى على نقـاط مـن الخطـأ 
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وإثارة الشبهات، بل حتّى إنّها كانت خارجة عن دائـرة البحـث وتـؤدّي إلى تأييـد 
 نظريّات سروش، فقد قام المؤلّف المكرّم بالتأمّل في هذه الإجابات أيضاً.

 الاجتهـاد  رسـالةٌ أصـوليّةٌ فقهيـّةٌ في بحـث: تهاد والتقليدالدرّ النضيد في الاج
والتقليد حُرّرت بقلم سماحة العلّامة الحاج السيدّ محمّد الحسين الحسيني الطهراني 
رضوان الله عليه، تقريرًا لأبحاث أستاذه المرحوم ييـة الله الشـيخ حسـين الحـلّّ 

ة الطهراني سماحة يية الله السيد أعلى الله مقامه، وقد طُبعت بعناية  من نجل العلام
محمّد محسن الطهراني دام ظلّه بعد أن قدّم للرسالة بمقدمة  عـرض فيهـا نبـذةً مـن 

هما، مع تعليقات  علميّة  وتخصّصيّة  ومعرفيّة  عـلى أصـل أحوال العلمين قُدّس سّر 
للفائـدة  الرسالة، كما أضاف للرسالة خاتمةً قيّمةً حول المرجعية عند الشيعة إتمامًا

حول هذا الموضوع المحوري، فكان هـذا الكتـاب درّةً ثمينـةً قُـدّمت للبـاحثين 
 والمحقّقين والمثقّفين على حد  سواء .

 :)وهو يتناول عيد  نوروز در جاهليّت واسلام )النيروز في الجاهليّة والإسلام
رّم أن النيروز والبدع التي دخلت إلى دين الإسلام المقدّس. ويأمل المؤلّف المك

يضاعف من إتقان ورقيّ هذا الكتاب بالاستفادة من المطالـب التـي وردت عـن 
 والده المعظّم في هذه المسألة. 

ةـ 3 ة والاجتماعي   الأبحاث التاريخي 
  :وقد درست هذه الرسالة عنوان الأربعين في التراث الأربعين في التراث الشيعي

لعنـوان هـو مـن مختصّـات سـيدّ الشيعيّة من مختلف الجوانـب، وأثبتـت أنّ هـذا ا
 الشهداء عليه السلام.

 تراجم ورجالـ 3
 وهو عرض إجمالّي كتبه المؤلّف المعظّم للتعريف بالشخصـيّة الشمس المنيرة :

العلميّة والأخلاقيّة للعارف بالله سماحة العلامـة ييـة الله العظمـى الحـاج السـيدّ 
 الزكيّة.محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانّي قدّس الله نفسه 
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 )لقد تحدّث المرحوم العلامة يية الله العظمى  مهر تابناك )الشمس الزاهرة :
الحاج السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني ـ قدّس الله سّره ـ وكذلك نجله 
سماحة يية الله السيدّ محمّد محسن الحسيني الطهراني حفظه الله وفي مناسبات 

الحياة المليئة بالبركة لسماحة العلامة يية عديدة حول نفحة من أحوال وتاريخ 
الله العظمى الحاج السيّد علّ القاضي الطباطبائي ـ قدّس الله نفسه الزكيّة ـ من 
أجل بيان النكات والمواضيع الراقية المتعالية لمدرسة العرفان، فوجدنا من 
 المناسب أن تجمع هذه البيانات لتوضع باختيار عشاق المعرفة والمتعطّشين

 لمسير الحقيقة. 

ية والمراسلات والمواعظ  ـ2 بة من المكتوبات الخط  قة والمهذ   الدورة المحق 
 وهذه المجموعة القيّمة هي حاصـل مخطوطـات  : طلع الأنوار( مطلع أنوار )م

وثمرة عمر سماحة العلامة يية الله العظمى الحاج السـيدّ محمّـد الحسـين الحسـينيّ 
ــه ا ــدّس الله نفس ــرانّي ق ــات الطه ــوان المكتوب ــت عن ــت تح ــد جمع ــة، وق لزكيّ

والمراسلات والمواع  في أربعة عشـر مجلّداً، مـع مقدّمـة وتصـحيح وتعليقـات 
قيّمة لولده سماحة يية الله الحاج السيدّ محمّد محسن الحسينيّ الطهـرانّي حفظـه الله، 

 وأهمّ أبحاثها: 
ؤلّــف المحــترم : المراســلات، اللقــاءات والحيــاة الشخصــيّة للمالأول الجــزء

)المرحوم العلّامة( بقلمه هـو، قصـص وحكايـات أخلاقيـّة وعرفانيـّة وتاريخيـّة 
 واجتماعيّة.
 : مختصر لتراجم أساتذة المؤلّف في الأخلاق والعرفان.الثاني الجزء
 : تراجم لعدد من العظماء والعلماء والشخصيّات المؤثّرة.الثالث الجزء
 والأخلاق.: العبادات والأدعية الرابع الجزء
: الأبحاث الفلسـفيّة والعرفانيـّة، علـوم الهيئـة والنجـوم والعلـوم الخامس الجزء

 الغريبة، الأدب والبلاغة.
: إجازات المؤلّـف في الروايـة والاجتهـاد، الأبحـاث التفسـيريّة الجزء السادس
 والروائيّة.
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مقـارن( : الأبحاث الفقهيـّة )فقـه الخاصـة، فقـه العامّـة، والفقـه الالجزء السابع
 والأبحاث الأصوليّة.

 : الأبحاث الكلاميّة )المبدأ والمعاد، المساوبي(.الجزء الثامن
: الأبحاث الكلاميّة )حول أهـل  بيـت العصـمة والطهـارة علـيهم الجزء التاسع
 .السلام(

 : ملاحظات ومنتخبات من الكتب التاريخيّة والاجتماعيّة.الجزء العاشر
 .جاليّة، متفرّقات )طب، لطائف...(: الأبحاث الرالجزء الحادي عشر

: خلاصة مواع  المؤلّـف في شـهر رمضـان الجزءان الثاني عشر والثالث عشر
 هـ. 9022و 9031المبارك لعامي 

: الفهارس العامة لهذه الموسوعة )الآيات والروايات والشـعر الجزء الرابع عشر
 . والأعلام...(

*  *  * 

ة  البرامج الحاسوبي 
 الملكوت(: وهو عبارة عن أربعة أقراص )نداء يواي ملكوت DVD) ) تحتـوي عـلى

محاضرات صوتيةّ لسماحة العلّامة يية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسـين الحسـينيّ 
الطهرانّي قدّس الله نفسه الزكيةّ، وسماحة يية الله الحـاج السـيّد محمّـد محسـن الحسـينيّ 

 الطهراني مدّ ظلّه العالي.
 وتشمل هذه المجموعة على الآثار العلميةّ والمعرفيةّ لسماحة العلّامة إكسير السعادة :

يية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهـرانّي قـدّس الله نفسـه الزكيّـة، 
وأكثر مؤلّفات أستاذه العلميّ ومربّيه السـلوكيّ سـماحة العلّامـة السـيّد محمّـد حسـين 

يهما، ومجموعة مؤلّفات ومحاضرات سماحة يية الله الحاج السيّد الطباطبائي رضوان الله عل
محمّد محسن الحسينيّ الطهرانّي مدّ ظلّه العالي في شرا حديث عنوان البصـريّ ودعاء أم 

 حمزة وسائر المعارف الإسلاميةّ. )متوفّر بالعربيةّ(

*  *  *  
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 بالكتب قيد التأليف ةٌ إجمالي   تعريفاتٌ 
 تحتوي هذا الكتاب على بيانات سـماحة ييـة الله  الأنس(:)نفحات  نفحات أنس

الحاج السيدّ محمّد محسن الحسيني الطهراني ـ حفظه الله ـ التي طرحها فـيما يتعلّـق 
بشخصيّة العارف الكامل سـماحة الحـاج السـيدّ هاشـم الحـداد قـدّس الله نفسـه 

وحـي تحـت الزكيّة ، ولأهميّة المسائل التي طرحت قـام مجمـع التحقيـق مكتـب 
ر ـإشراف سماحته بكتابة هذه البيانات التي نشرت صوتياً ، ومن ثمّ إعدادها لتنشـ

 وتقدّم إلى السالكين إلى الله. 
 وهو نصوص محاضرات العلامة ييـة الله الحـاج  اه )السالك البصير(:گسالك ي

 السيدّ محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني قـدّس الله نفسـه الزكيـّة، والتـي ألقيـت في
ر ـمناسبات مختلفة حول موضوع العلم والعلماء، وقد صارت جاهزة للطبع والنش

 مع مقدّمة وتصحيح من قبل نجله حفظه الله.
 لقد أحدثت عاشوراء بما تحمل من )معالم عاشوراء ومدرستها( سيماى عاشوراء :

عبر وأسرار وإيُاءات نظريّات ورؤى متباينة في فهم محتواهـا وكنههـا وماهيتّهـا. 
وفي هذا الكتاب يسعى المؤلّف إلى تقديم نظريّـة العرفـاء والأوليـاء حـول هـذه 

ر أهـدافها ومقاصـدها ـّالملحمة التاريخيّة، ليكشف عن تعريف جديد لهـا، ويفسـ
وهويّتها للطالبين، وليضع أمام أعين المتوسّمين والمتـأمّلين صـورة أخّـاذة عـن 

 حقيقة سيدّ الشهداء عليه السلام. 
 وهو حصيلة المحاضرات التي ألقاها سـماحة  )سيرة الصالحين(: انسيره صالح

يية الله السيدّ محمّد محسن الحسيني الطهراني مدّ ظلّه العالي، في جلسات ليالي شـهر 
هـ . والتي تعرّض فيها لإثبات حجيّة أقوال وأفعـال  9200رمضان المبارك عام 

 ستفادة من أنوار الولاية الباهرة.أولياء الله ومنجّزيتها على الآخرين، وكيفيّة الا
 :)في هذا الكتاب بحث شامل حول حكم  ارتداد در إسلام )الارتداد في الإسلام

الارتداد، وكيفيـّة تحقّقـه، والآراء والـرؤى المختلفـة حولـه مـن قبـل المـدارس 
 المتنوّعة.

*  *  * 






